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هدانا   أن  لولا  لنهتدي  كنا  وما  للحق   هدانا  الذي   
 
لله                                                الحمد  
 
        

وأصلي   الإسلام،  نعمة  على  وأشكره  وتعالى  سبحانه  أحمده  الله، 

                                                              وأسلم على نبي نا محمد ، خير من تلقى عن ربه الوحي واستدل بهديه  

على سبيل الهدى والرشاد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  

 أما بعد: ، إلى يوم الدين 

عليه    ي بنى  الذي  المتين   الأساس    
 
الإسلامية  هي العقيدة                                      فإن  
                         

                                                                    دين  المسلم  وحيات ه، وهي النبع  الصافي الذي ي غذ ي الروح  بالإيمان   

من   الكريم ،  الوحي   نصوص   كانت  وقد  الراسخ .  واليقين                                                                الصادق  

الصالح    السلف   منه  استقى  الذي  الأو ل   المنبع   هي   ،
والس ن ة   

                                                   القرآن 
          

       

ويتجنب    الحق   يبتغي  قويم   راسخ   منهج   على  فكانوا                                                              عقائد هم، 

عليه   الله  صلى  رسوله   وأحاديث    
 
الله بآيات   ن   ويتحص   ،                               الضلال 
 
                          

 وسلم. 

تحت   التعليمية   المادة   هذه  تأتي  المبدأ،  هذا  من                                                          وانطلاق ا 

الإسلامية  "عنوان   العقيدة   في  والاستدلال  التلقي  لتتناول   "                                         منهج   ،            
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اذاََـــللـم

يتراجعـــونَ

َ؟

اذاََــــم

يتراجعـــونَ

َ؟

َ

 والتحليل  المنهج  الذي سار عليه أهل  الس ن ة  والجماعة  في  
                                                            بالدراسة 
         

                                                              تلقي العقيدة  وفهمها والاستدلال عليها. وهي مادة  تسعى إلى بيان  

                                                                 أهمية  العودة  إلى النصوص  الشرعية  كمصدر  أساس  لتلق ي الإيمان   

وقعت   التي  والانحرافات   الأخطاء   على  الضوء   تسليط   مع                                                                وتثبيت ه، 

                                                       فيها بعض  الطوائف  التي انحرفت عن هذا المنهج  القويم. 

  
 
التاريخي للتطو ر   ا  استعراض  المادة   هذه  في  القارئ     سيجد  
 
                            

                           

                                                               للطوائف  الإسلامية ، وأسباب  ظهور  الاختلافات  بينهم، مع التأكيد   

العقيدة ،   على  الاستدلال   في  الصحيح   المنهج   التزام   أهمية                                                                على 

                                                                   والاعتماد  على المصادر  الأصيلة  كالقرآن  الكريم  والسنة  المطهرة ،  

                                                    والتمييز  بين الاجتهاد  المشروع  والتأويل  الباطل . 

الشرعية ،   النصوص   خصائص   بيان   المادة   تتناول                                                       كما 

، ووضوح  حجيت ها، ومراعات ها للعقل  السليم                                                                     كسلامت ها من التحريف 

أن   لا  المستقيم ،  الصراط   إلى  ويهدي ه   د ه  
لي رش  الإسلام   جاء                                             الذي 
                      

                      ن الطلاب  من التمييز        تمك  وغيرها من القضايا، التي                   يكون  خصم ا له

الشرعية   للنصوص   والمغلوطة   السليمة   التفسيرات   وتعرفهم                                                      بين   ،

ودور    الأجيال ،  عبر   ون ق ل ت  النصوص   بها  ح ف ظت  التي                                                       بالطريقة  
         

ح اب ة                    والتابعين  في ذلك.            الص 
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يجعل ه   وأن  العمل ،  هذا  في  ي عين نا  أن  وجل  عز  الله                                                          نسأل  

أثر ه .   في  مبارك ا  للأمة ،  نافع ا  الكريم ،   
لوجه ه  ا                                             خالص 
ت ز غ   "               لا                    ر ب ن ا 

ن  ل د ن ك  ر ح م ة  إ ن ك  أ ن ت  ال و ه اب  
                                              ق ل وب ن ا ب ع د  إ ذ  ه د ي ت ن ا و ه ب  ل ن ا م 
                                                  " . 

 رب  العالمين . 
 
                والحمد  لله
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َّ َّالدََّّ ََّّ َّرََََّّّّ َّسَّ َّلََّّ َّوََََّّّّ َّالََََّّّّ 

َّمَّنهَّج َّ  َّ َّ لََّّ  َّالاستَّدلاَّ َّ  َّ َّ َّ َّ يَََََّّّّّ
َّ َّالعَّقدَّ
 َّ َّ  َّ َََّّّ

ل         م نه ج أهمية الوقوف عند  ❖  :          الاست دلا 
عندأنحتاج   نقف  ل         م نه ج  ن    : ذلكفي  سبب  الو   ،          الاست دلا 

المسلمين   طوائف  بين  الاختلاف  مسائل  أتنوع  و كثرة  في  قوالهم 
 العقيدة.

المعروف   النبي  أفمن  وفاة  حتى  المسلمين  من         صدر  و   ن 
 :   د     ح     ت                                كانوا على منهاج واحد وسبيل م                الص ح اب ةعصر 
 . حكامات والأ          الاعت ق ادفي  ✓
 . ان    ي      ال   بأمورفيما يتعلق و  ✓
 . حكام العمليةالأ بأموروفيما يتعلق  ✓

و  ف ع     ف           بينهم  ع        وات        ي     م     ل        اق  يجعلهم    ،   ي     ل     م         فاق  الناس     و     أ  مما  لى 
قوله   في  ]آل   (ٺ ٺ ٺ ٺ)  :بالدخول 

 :والسنة          الك ت اب هم الذي يعتمدونه هو       فدين  ، [ 110عمران:
 . ون          وبهما يحتج   ،ليهما يتحاكمونإو  ،رون         ما يسط      ه  فعن ▪
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 وها.    ض      ار                          ضوا عن نصوص الوحي ولا ع      عر        لم ي  ف ▪
 فوها.     ر              حكامه ولا ح  ألوا     ط      ع         ولم ي    ▪
النفوس منزلته  وإن -أحد  قبلون من        ولا ي   ▪          مقالة    -علت في 

 للكتاب والسنة.     ة     ق                حتى تكون مواف   ،في الدين

النبي  أهكذا كان  ف تربّ    صحاب  من           ومن  نهجهم  على   
برأسها على       ل     ط                            حتى ظهرت الاتجاهات الشاذة ت    ؛ التابعين ومن تبعهم

م ي  الواقع   .           ال سلا 
   :                    على الاتجاهات الشاذ ة ةمثلأ

 .       ثبات  إا و                            الكلام في الصفات والقدر نفي   .1
ت   .2 التي  والوعيد  الوعد  نصوص  في  بالجنة       د     ع                                   الخوض  المؤمنين 

 . د الكافرين والمخالفين بالعقاب والجحيم   ع     و      ت                والثواب وت   
لى غير ذلك مما  إ  مالغلو فيه  أو               الص ح اب ة مسائل الطعن في   .3

 كان الناس في عافية منه. 

                         الف ر ق وانتشار بدعتهم:  تطور 
ن تطورت أقوال  أهذه الاتجاهات التي كانت مجرد    ثثم لم تلب

ف   و    ق     ر           لتصبح  من    ،   لا      نح   ا  منها  جماعة            الاعت ق ادلكل  به  تخالف  ما  ات 
 .المسلمين
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مثل   ر     ف    ظهور  مثال: والمرجئة  :ق  والمعتزلة  والشيعة    ، الخوارج 
 ونحوها من الفرق.

كل ،  هذه الفرق نفسها في الانقسام والاختلاف  تخذأثم  
الف     ر     ف   هذه  من  الكبار     ر                 قة  وت  أق  بينها  فيما  تختلف  ف      و      ك                          خذت  ا     ق     ر       ن 

ولكل   صغيرة نظيراتها   ر     ف             ،  بها  تخالف  التي  واعتقاداتها  مقالاتها  بل    ، قة 
 وتصفها بالضلال والكفر.

الف   الش  أق كما     ر            وهذه  يجمعها  "  : قالحيث        ان       س ت     ر     ه           شار 
 . "مرالاستبداد بالرأي في مقابلة النص واختيار الهوى في معارضة الأ

ة      يب     ص        نها م  أعي لنفسها     د        لا وت  إنه ما من فرقة  ألكن الغريب  
نها هي الفرقة الناجية الموعود بها في  أو   ،اد الشارع    ر       ق م      ق       ت     انهوأللحق  

النبي   فيه قال  الذي  متي على ثلاث أ تفترق  "و   :حديث الافتراق 
نها هي أي كل فرقة     ع     د      فت    ؛(1) " ةلا واحدإكلها في النار  فرقة  وسبعين  

بعض هذه الفرق يستدل في مقالاته و ،  ت لها النجاة   ب     ت                 الواحدة التي ك  
 والسنة.           لك ت اب با

 
 

في   (، وقال الألبان 8396سند )الم(، وأحمد في 1399)  في سننه  ابن ماجهأخرجه ( 1)
 . "إسناده جيد ورجاله ثقات " : (3/480السلسلة الصحيحة )
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   :ةمثلأ
والمعتزلة • نسم   ال  الخوارج  يحتجون عيبالو يهم            ذين  دية 

يؤمن":  بحديث لا  يؤمن  ،والله  لا  يؤمن  ،والله  لا   ،والله 
الله   :قيل رسول  يا  جاره   :قال  ؟ومن  يأمن  لا  الذي 

 . يان بالكلية خرجوه من الأفهذا  ؛(1)"بوائقه
"ما من عبد قال لا                     الذين يحتج ون بحديث:  المرجئةفي مقابل 

الجنة" دخل  إلا  مات  ثم  الله  إلا  ي  أو ف  ،(2) إله  الوعيدية  رجون                  لئك 
ون     ن     م        ة يض     ئ                                                اة من اليان ويحرمونهم من دخول الجنة، وهؤلاء المرج     ص       الع  

 لكل من قال لا إله إلا الله دخول الجنة. 
القدركذا   • يولد على  يحتجون بحديث:    نفاة  "كل مولود 

 . (3)يمجسانه" أو ينصرانه   أوالفطرة فأبواه يهودانه 
المقابلو  يعملون بحديث:   الجبرية  في  فيه  المغالون  القدر  مثبتة 

 . (4)ق له"   ل                            "اعملوا فك ل  مي سر لما خ  

 
 (. 6016أخرجه البخاري )( 1)

 . ( 94(، ومسلم )5827البخاري )أخرجه متفق عليه، ( 2)
 ( باختلاف يسير. 2658( واللفظ له، ومسلم )1385البخاري )أخرجه متفق عليه، ( 3)

 (. 2647(، ومسلم )4949البخاري )أخرجه متفق عليه، ( 4)



ََمَنهَجََالتلَقََيَوالاسَتدََلَالََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ ََ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  ََ

َ

13 

ي    هة        والمشب    • المخلوق      شب            الذين  بصفات  الخالق  صفات  هون 
 .(1) "خلق الله آدم على صورته" يحتجون بحديث: 

مقابلهم   عن   لة       المعط   وفي  ويعطلونها  الصفات  ينفون  الذين 
 (ٺ ٿ ٿ)معانيها وما تستحقه يحتجون بقول الله تعالى:  

 . (ٿ ٹ ٹ)  ولا يكملون الآية:، [11]الشورى: 

لصحاب  والرافضة  • إكفارهم  في  الشيعة    النبي    ةمن 
من أصحابي      ط     ه                 يوم القيامة ر       ي     ل       د ع     ر      "ي  يحتجون بحديث:  

فيقول:      جل      في   أصحابي،  يارب  فأقول:  الحوض  عن  ون 
ارت   إنهم  بعدك،  أحدثوا  بما  لك  علم  لا  بعدك وا     د                                        إنك 

أدبارهم أن    ،(2) " ...على  الحديث  بهذا  يعتبرون  فالرافضة 
البيت-             الص ح اب ةمن    ا     كثير   آل  اليان   -غير  من  خرجوا 
 .وا بعد موت النبي        وارتد  

برواية     يحتج    والباطنية • وبطن  القرآن"  :ون  ظهر  ه  بطنول  ،له 
أبطن"  ا     بطن   سبعة  تأ  ؛إلى  فرصة  لأنفسهم    يل و فيتيحون 

 يله.و على غير تأ القرآن
 

 (. 6227أخرجه البخاري )( 1)

 . ( 6585أخرجه البخاري )( 2)
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يستدل   والكل  النجاة  يدعي  الكل           لك ت اب باوهكذا 
متنازع  ،والسنة متفقين  غير  مختلفون  هم  ذلك  لفين  مؤت  غير  نو ومع 

 :قيل مافك
             آراء مفر قة الناس شتى و 
 

 .اعتقداو  يرى الحق فيما قال     كل   

 معرفة صفات الفرقة الناجية:
:أو  أن      لا  يعلم  حق  القرآن  المسلم  السنة  وأن  لا   ،حق  لكن 

 وضده. ا للمذهب         ومستند   ، لمقالة ونقيضها ل                  يكن أن يكون دليلا  
 .أخبر أن الفرقة الناجية واحدة لا أكثر أن الرسول         ثاني ا:

ثنين هي الآن زادت على الابل  ،ق قد فاقت الحصر   ر            وهذه الف  
 ة. يدعي السلامة والنجا مفرقة وكلهوسبعين الثلاث  أو

 ي؟ع                  ل والصادق من المد      بط         من الم      ق     ح                فكيف نعرف الم  
النبي    أن  الجواب: الخاتمةهي    رسالة  دعوته    ، الرسالة  وأن 

لا يتميز    ا                              ال أن يتلط الحق بالباطل اختلاط      وم    ،هي الدعوة الأخيرة
الوصف   ولهذا ذكر النبي    ؛حتى لا يعرفه أحد ولا يهتدي إليه مهتد

 
 
 الم
 
 :وهو ،ز للفرقة الناجية بحق    ي      م    

يشر ا لا  الذي  غيرهاكلوصف  أحد  فيه  عقب  ،  ها  وذلك 
نفسه الافتراق  الناس    أصحابه    سأله  قدف   ،حديث  أحرص  وهم 
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لكنه لم  ،  إلى ذلك   فأجابهم    ، لهم الفرقة الناجية     ين      ع         أن ي     :على الخير
ا          ا جامع              بل ذكر وصف  ،  ولا عصر      صر     ب    -الفرقة الناجية  :أي-يقيدها  

 . (1)"ما أنا عليه وأصحابي": ا فقال       مانع  
الذي   فهذا    ؛ ا    إذ   الميزان  به                   هو  الأتوزن  قوال  جميع 
 وغيرها.  ،والأحوال  ،ات          الاعت ق ادو  ،والأعمال

به   الف  أوتوزن  جميع  وال   ر               يضا  لأ   ،نحلق  يكفي  من فلا  حد 
ت   أقة     ر     ف    أوالناس   النجاة حتى  تدعي  و      ض     ر     ع                       ن  و أنفسها  عمالها  أقوالها 

و  الميزانأواعتقاداتها  هذا  على  و أما  "  :حوالها  عليه  ولا   ،"صحابيأنا 
ي  أيكفي   فهم            لك ت اب با      دل      ست       ن  على  يقف  حتى              الص ح اب ةوالسنة 

 والسنة.           الك ت اب  :رضي الله عنهم لهذين المصدرين
و أما  ":  فقوله   عليه  والمنهاج  =  "صحابيأنا  الميزان  هو 
ي   الذي  معرفة  إل      وص                  والطريق  الصحيحة   ، نةوالس            الك ت اب لى  المعرفة 

ورسوله   الله  لمراد  ثم     ،المطابقة  ليصح            ومن  على              الاست دلا  بهما 
 . حتى الفعل أو المذهب  أوالمقالة 

ينضبط    لم  =ا           ط فيه خبط        ع يب     ت   لكل را       مر هملا  ك الأ   ر        ذا ت  إما  أ
ي        عر        ولم 

 
الم  ف 
 
    ح      

 
الم من   ق 
 
     بط         

 
الم من  والصادق   ل 
 
عليه أما  " :  ف  ،ي   ع     د                  نا 

 
 (، وقال الألبان: حسن. 2641أخرجه الترمذي )( 1)
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طائفة    "صحابيأو  ييز  الذي  سائر  أهو  عن  والجماعة  السنة  هل 
 . عة   د     ت                 لى المقالة المب   إفكلها تنتسب  ،خرىالطوائف الأ

 :ة على من انتسب إلى المقالة المبتدعةمثلأ
 .والجبر مقالة القدرفي  ،يةوالجبر  القدرية .1
والروافض .2 المسلمين الخ  ،الخوارج  الذين خرجوا على  وارج 

            كالكر امية  مام  لى الزعيم والإخرجوا    أو  ،بالقول وبالفعل
 لى شيوخها. إهذه فرق تنتسب ف ؛والبيانية 

انتسابهم  أما  أ فقد كان  السنة    والسنة            الك ت ابلى  إ هل 
وذلك هو   ،نيعنه كثير       ضل  ألى ما  إفهداهم الله    ؛والحديث ليس غير 

هل السنة أ         م نه جولهذا نحن بصدد بيان   ؛يؤتيه من يشاء  فضل الله  
لفي   .           الاعت ق ادعلى مسائل            الاست دلا 

 : مرينأنركز على       نه ج            وفي هذا الم  
:أو              م ص اد ر      لا 

 
 هذا الم
 
 ف،       نه ج       

 
 ما هي الم
 
التي يستقي منها           ص اد ر        

 ؟          الاعت ق اد هل السنة مسائل أ
          ك يفي ة         ثاني ا:

 
 التعامل مع الم
 
 .       ص اد ر             
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 :     نه ج           مفهوم الم  
ذلك   قبل  أن  لكن  علىعلينا     : نتعرف 

 
 الم
 
في         نه ج    وأهميته 

عامة    ف،               العلوم 
 
 الم
 
له         نه ج    يكون  العادة  قواعد أفي  وله  هداف ووسائل 

خلالها  أو  من  يصل  يريدإصول  ما  في كل  و   ،لى  مهمة  مسألة  هذه 
 .الات المج

 :     نه ج     بالم   اهتمام المسلمين
 و ا               المسلمون قدي         عن   

 
 حديث ا بقضية الم
 
؛ لأنه يضبط العلم،      نه ج                

 ف
 
الم  مشكلة 
 
صميمه  ةمشكل هي         نه ج         في  قيامفش   ؛العلم  علم  ال  رط 

تتها شتات الوقائع             ت ط ر د  أن تكون هناك طريقة صحيحة    :ه   م     د     ق       وت   
ما قد يوجد بينها من علاقات  لتفسير ؛المبعثرة هنا وهناكوالمفردات 

 .بط تنظمها قوانين مددةوار  أو
                        م م  ينشأ تأخ ر العلوم؟ ف

      ئ                 تأخر العلوم ناش  
 
 في العادة عن تأخر هذه الم
 
ألا   :بعنى         ن اه ج                      

في    فيسير كل عالم  ،مددة وواضحة ومتفق عليها           م ن اه ج تكون هناك  
دون أن يصل إلى خبط عشواء  وبصيرة يبط فيه  هدى  على غير    ه    ن       ف   

 .وبالتالي تتعارض القضايا وتضطرب المسائل ،نتيجة مفيدة
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م    أو العلم          تقد م  ؛ ا    إذ   الم       ن       رت           تأخره  يدور معها        نه ج           بمسألة 
 : ا يكن أن يقالذل؛ ا        ا وعدم        وجود  

•  
 
 إن الم
 
 .ساقه                              هو الذي يحفظ للعلم نظامه وات         نه ج     

ي   • أنه  بقواعد    ط   ب     ض             كما  الذهنية  والأعمال  البشري  العقل 
من   بحيث تعينه على الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه  ؛ثابتة 

 موضوعات.
 :أمثلة

    ل      تج    العربية اللغة في مجال المثال الأول:
 
 ت أهمية الم
 
     ة      اص     خ        نه ج          

فاختلط العرب واختلط المسلمون    ،الناس عصر الاحتجاج     ز  و ا        بعد تج   
 .العربي                لحن إلى اللسان  ال         ؛ فد ب  مم الأعاجمالأ  من بغيرهم

                                             العربي الفصيح الصحيح السليم الذي كان سليقة             واللسان  
ختلط  الكن بعد أن    ، الكريم  القرآن   الوسيلة الأكثر أهمية لفهم   :هو

  ر ما صا   صار   ،بسبب الفتوحات   ملأعاجامم  الأالمسلمون بغيرهم من  
ولهذا انتدب أمير المؤمنين   ؛اللسان العربي  فيمن دخول اللحن والخطأ  

د للناس ما يحفظون به      ع      ق         لي لي      ؤ             الأسود الد        أبا    بن أبي طالب       ي     ل     ع  
وإلا كان الناس يتحدثون السليقة دون أن يعرفوا   ،لسانهم من الفساد
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مرفوع   الفاعل  منصوب   أوأن  المفعول  اللحن    ؛أن  هذا  دخل  حتى 
 . فاحتاج الناس السلاموالخطأ على 

أهل  أي:  -منهم        وم     ل          أهل الح       ي     ش      وخ  "  : كما قال ابن خلدونو 
   -العقول 

 
الم تلك  تفسد   أن 
 
رأس     ك     ل                 وي         ة  في         ول     ط        ا   القرآن   ق   ل     غ     ن             العهد 

 ."والحديث عن الفهوم
الآن في عصرناوهذا   م  ف  :كما هو  ويقرأ   القرآن  يقرأ  ا   ن         كثير 
ألفاظ     كثير          ولكن    ، يسمعها  أوالأحاديث   من  لا    القرآن  ا  والسنة 

والمعاجم   الأحاديث  وشروح  التفسير  إلى كتب  نرجع  أن  إلا  نفهمها 
هذا بدايف  ،غوية     الل   الأ  ة  العصور  في  خلدون   ؛لىو كان  ابن  قال    ولهذا 
:  "  موا من مجاري كلامه   ط      نب        فاست   

 
الم لتلك   قوانين 
 
م     ك     ل                هي   ،ة   د     ر     ط       ة 

الك   عليها      لي           شبه  يقيسون  والقواعد  وي    سائرات  الكلام  ون    ق      لح                  أنواع 
بالأشباه منها  مرفو   "،الأشباه  الفاعل  أن  منصو   عمثل    بوالمفعول 
 . والمبتدأ مرفوع وهكذا

-  هلأهل      ة     ك     ل                   وحين كان الكلام م  "  :في موضع آخر  وقال  
الاحتجاجأي:   عصر  في  السابق  العلوم    -في  هذه  تكن  النحو  -لم 

ونحوها قوانين      علوم    -والصرف  ولا  يكن    ،ا  حينئذ ولم  يحتاج   الفقيه 
ج    ؛إليها وم     ت     ل     ب         لأنها  والفصاحةأي:  -ه     ت     ك     ل        ه  ف    ؛-العربية  ت    د     س          فلما 
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دون لذلك بنقل صحيح          المتجر     بذةدها الجها   ي      ق     :الملكة في لسان العرب 
صحيحة مستنبطة  علوم    ،ومقاييس  في    ا            وصارت  الفقيه  إليها  يحتاج 

 . "معرفة أحكام الله 
 اللسان.تحافظ على صحة لفنشأت على ذلك العربية 

التجويد  :ثان الثال  الم يكن    القرآن  تجويدف  ؛علم  لم  الكريم 
م             الص ح اب ة  هيعرف التابعين  من  بعدهم  من  علم  ا  ولا  في  اليوم  ندرسه 

اللحن إلى اللسان      ب                                     وإنما ظهر علم التجويد بعد ذلك لما د    ،التجويد
  يم أحكام الم  أوحتاج الناس إلى معرفة أحكام النون الساكنة  اف  ؛العربي

 .والوقوف وهذه المسائل ددو الساكنة والم
الفقه  علم  ثالث:الثال  الم الفقهأصول  فأصول  ما كان   ؛ 

لهذا و   ؛  وإنما ظهر بعد عصر المام الشافعي  ،ائلو ا عند الأ       معروف  
الناس كانوا قبل الشافعي يتكلمون في مسائل ": فخر الرازي القال 

ويع ويستدلون  الفقه  قانون ك    ،ونضتر أصول  لهم  ما كان  ي     ل                           ولكن 
  ، معارضاتها وترجيحاتها           ك يفي ةإليه في معرفة دلائل الشريعة وفي           مرجوع  

 . "علم أصول الفقه فاستنبط الشافعي 
الفقه               الص ح اب ةف أصول  علم  مع  يتعاملون  بعدهم كانوا  ومن 
الشافعي    ؛العربية سليقة  ون يتحدث  واكما كان         سليقة            فأ ص ل حتى جاء 
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العلم   قانونا  و هذا  للخلق  ي         كلي                   وضع  معرف    رج       ا  إليه في  أدلة  ة  ع  مراتب 
 .الشرع

ثون إلى تحصيل                       واحتاج الفقهاء والمحد   "  :   وقال ابن خلدون 
والقواعد   القوانين  الأدلةلا هذه  من  الأحكام  ف     ؛ستنباط  ا     ن              فكتبوها 

 ."أصول الفقه :وه            ا برأسه س         قائم  
ا بهذا        معروف  فلم يكن    ؛علم مصطلح الحديث  رابع:الثال  الم

وإنما احتاج الناس إليه    ،ائلو التقسيمات عند الأو الاصطلاح والقواعد  
النبي   على  والكذب  الوضع  ظهر  معرفة ،  لما  إلى  الناس  فاحتاج 

النبي   وتحرير   ط     ب      وض    ،وأحواله  ،وأفعاله  أقوال  ومعرفة ألفاظها،    ها 
و أ وطبقاتهم  الرواة  يتصل بهذا            المرويا ت،  صناف  أ حوال  مما  ذلك  وغير 

 . العلم
 مثل:

سند   الحديث  معرفة  على  وم                              التركيز  القبول    ن      ت         ا  حيث  من    ا 
 :عنىبم

 ؟ وما ضوابطه ؟ما شروطه ؟ل    قب     ي         حديث      ي     أ   ▪
 ؟ د   ر           حديث ي       ي     أ  و  ▪
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من  وأ الحديث  و صحيح  نواع  الضعف أوضعيف  نواع 
 لى غير ذلك. إحاديث الموضوعة الأو 

           م ن اه ج د العلماء      قع    الكريم   القرآن   تفسيرفي    امس:الخثال  الم
مقدمات الكريم    القرآن  لتفسير في  العلماء  من  ذكر كثير  ما  على 
 : فضل تفسير هوأوجعلوا  ،سير ابن كثير وغيره؛ كتفتفسيرهم
  .لقرآنبا القرآن تفسير •
 .بالحديث القرآن ثم تفسير •
 وهكذا. ثم التابعين            الص ح اب ةقوال بأ القرآن ثم تفسير •

الطبيعيةفي    سادس: الثال  الم    العلوم 
 
الم على  تقوم   التي 
 
       نه ج                

 : على النحو التالي ا       م نه ج  لهجعلوا  ؛الاستقرائي
:أو   .يبدأ برحلة البحث التي تعتمد على الملاحظة والتجربة     لا 

علاقة بين                           فيها يفترض الباحث وجود  و   الفرض،  مرحلة         ثاني ا:
 . الظواهر ثم يجري عليها تجاربه

البرهان         ثالث ا: ما    ،مرحلة  صدق  من  الباحث  يتحقق  وفيها 
سابق   من    ؛ ا           افترض  يتأكد  مرحلة  أبحيث  في  لاحظها  التي  العلاقة  ن 

 .  ةالفرض هي علاقة صحيح
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 لضبط العلوم:      نه ج          أهمية الم   ❖
أهمية   هنا   فيتضح 

 
 الم
 
وتحديد           ن اه ج    العلوم  هدافها ألضبط 

المسائل؛  وطرائقها تتعارض  القضايا ولا  يساعد و ،  بحيث لا تضطرب 
الد   من  وحفظها  العلوم  تقدم  والشاذ                               على  الضياع   ،خيل  عن  وصونها 

 خر ذلك. آلى إوالاختلاف 
ل         م نه ج همية  أ     ين     ب              من هنا نت   و    ؛          الاعت ق ادفي مسائل              الاست دلا 

هو أوبا   الدروس  بهذه  والمقصود  المراد  السنة  أ         م نه ج بيان    : ن  في  هل 
مسائل   هذا أبنا       ي     ر      فح              الاعت ق ادتقرير  خصائص  على  نتعرف  ن 

 
 
 الم
 
 .      نه ج  

 :           الاعت ق ادأهل السنة في تقرير مسائل         م نه ج خصائص 
 : همهاأوهي كثيرة لكن من 

ون    ق            الذي يتل    صدرهمفم؛  هل السنةأة المصدر عند      حد     و    :   لا  أو 
هوأعنه   دينهم  هي  :مور  التي  النبوة  لا   ،والسنة           الك ت اب   :مشكاة 
ولا  ال ولا  العقل  الأ  ،كشفالذوق  هذه  معرفة  :مور هيبل    ، وسائل 

مع  أ يكن    لا  ها لكن تتعارض  هي  إبل    ، والسنة           الك ت اب ن  ذا كانت 
 .والسنة          الك ت اب ة لحجة    د      ض   تأتي معسوسائل صحيحة 
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 :والسنة بما يسمى          الك ت ابن نعارض أفلا يمكن 
 .     كشف   •
 . ذوق أو •
   .     وجد   أو •
   .علمية       تجارب   أو •
 كما هو عند الشيعة الرافضة.  ؛مام المعصومقول ال أو •

 .ةالجماعو هل السنة أهم خصائص أفهذه واحدة من 
ال  الدليل على ذلك: عن عبد الله    حمد  أمام  رواية عن 

يا رسول    :يقول  لى النبي  إ  جاء عمر    :نه قالأ    بن ثابت
فكتب لي جوامع من  -يهوديأي: -قريظة  من  خ لين مررت بأإالله 

عليك ألا  أالتوراة   فيها     بين      ت    :يأ-  ؟ عرضها  رأيك  لي  وجه   -  فتغير 
  لا ترى أ  :-  أي: لعمر-له          فقلت    : الله  قال عبد  رسول الله  

ا       دين   لسلاموبا              رضينا بالله ربا   : فقال عمر ؟بوجه رسول الله  ما
والذي نفسي "  :ثم قال  عن النبي       ي      ر       فس    :قال،        رسولا    وبحمد  
اتبعتموه وتركتمون لضللتم  ىصبح فيكم موسأبيده لو   نكم  ، إثم 
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كون      و      ه      ت      م     أ  "   :. وفي رواية(1) "كم من النبيين       نا حظ  أمم و ي من الأ     حظ   
ابن الخطاب تلتمس  أتريد  ، بعنى:         متحير     أي: ك         متهو   -  ؟فيها يا  ن 

والذي    -؟         الك ت اب هل  أفي الكتب المحرفة كتب    والصواب   الهدى والحق
والذي نفسي بيده لو كان    ،نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية

الله-  موسى وسعه      حي    -كليم  ما  يت  أ لا  إا  موسى    أي:  (2)" عني   ب        ن 
 .باع النبي        لا ات   إه    ع     س     و  ا ما               لو كان موجود   نفسه 

الس  أ   فالقرآن الكتب  يقال  ،ف    ال     و                 بطل  لو    :بل كما  حتى 
التوراة     د     ج     و     ؛ نجيل لما جاز العمل بها ال  أوت النسخة الصحيحة من 
 الكريم.   القرآن : المهيمن          الك ت اب  ه   خ     س                       ن مضامين هذه الكتب ن  لأ

يقوم على           توقيفي            م نه ج  السنة والجماعة  هل  أ         م نه جن  أ          ثاني ا:
لنصوص   المطلق  ولا ف  ، والسنة           الك ت اب التسليم  شيئا  منها  يردون  لا 

 : يعارضونها بشيء
 . لا بعقل •

 
حديث  : "(7/326، وقال الألبان في الصحيحة ) (15864سند )الم فيأخرجه أحمد  ( 1)

 . حسن"
(، وقال  50، وابن أبي عاصم في السنة )( 15156أخرجه المام أحمد في مسنده ) ( 2)

 . (: "الحديث قوي وله شواهد كثيرة" 6/34الألبان في إرواء الغليل )
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 . ذوق أو •

        منام .  أو •
 خره.آلى إ ،مامإقول  أو •
 .ا        ا مطلق         تسليم   والسنة          الك ت اب نصوص ل مون    ل      س     ي   فهم

ک ک ک ک گ گ )  :الله  قال    الدليل: 

 . [1]الحجرات: (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

الدينأن  أ         ثالث ا: والخصومات في  الجدل  يتجنبون  السنة    ، هل 
 :ن هذالأ ؛جل الجدلأالجدل من والمقصود: 

   .ق وحدتها         مة ويز   ق الأ     يز    •

و إويعرضها   • الفتن  يت  ألى  بعض        ن  بعض          هم  ها       بعض  يكفر  و ا          ها 
 .ا     بعض  

 .ا        ها بعض       بعض  ن يقاتل أب على ذلك       ويترت   •

 بوابه.  أدون                     هم يتجنبون ذلك ويس  ف
 ؛مشهورة ومعروفة  مع عمر    (1) ل   س        بن ع         ب يغ      ص  وقصة  

و  المدينة  ودخل  جاء  الذي  الرجل  ذلك  عن      تحد  يوهو  ويسأل  ث 
الناس في اضطراب   القرآن  متشابه به    ،الكريم وجعل    لى عمرإفجيء 

 
 . ( 23/411وذكره ابن عساكر في تريخ دمشق )  ( 146أخرجه الدارمي في سننه )( 1)
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    ه فقال   م     د        ال        حتى س    هفجعل يضرب  ،له عراجين النخل     د     ع     أ  وقد: 
 جد في رأسي. أ فقد والله ذهب الذي كنت  ،مير المؤمنينأحسبك يا 

الجدل والخصومات -الكلام في الدين  "  :مام مالكوقال الإ
الدين أهلولم    ،كرههأ   -في  عنه   يزل  وينهون  يكرهونه  نحو  ،  بلدنا 

صفوان ابن  الجهم  رأي  في  ما    ، الكلام  وكل  ولا  أوالقدر  ذلك  شبه 
الكلام الذي لا يبعث على العمل   - لا فيما تحته عملإحب الكلام أ

العبادة   الوقوف    أوالتأمل    أومن  ينبغي  لا  عبث  فهذا كله  التفكر 
 .-عنده

مسائل ن  لأ  ؛اتفقوا في مسائل العقيدة  ن السلف  أ          رابع ا:
 : ومن ذلك    عن الله وعن رسوله الخبر لىالعقيدة كلها تقوم ع

سائه  وأعن صفاته و عن ذاته  و به عن نفسه      خبر الله أما   •
 .فعالهوأ
 . خبر به عن ملائكتهأما و  •
 .خرعن اليوم الآو  •
 . النارو عن الجنة و  •
 . نبياءالأو مم السابقة خبر به عن الأأما و  •
 .خبر به عن الكتب السابقةأما و  •



َمَنهَجََالتلَقََيَوالاسَتدََلَال  َ  َ  َ  َ  َ ََ ََ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  ََََ 28 

 ل بالتصديق والتسليم.      اب     ق        ن ي   أ لهذا  ينبغيف
يجعل  و  يت  أهذا  السنة  العقيدة             هل  مسائل  في  ن  أما  فإ  ؛ فقون 
 ب.      كذ        ن ت  أ  أوخبر الله به أتصدق با 

السنة والجماعة            م نه ج  ن  أ                 خامس ا وأخير ا:   ؛ وسط          م نه ج  أهل 
العقيدة نجد  إحينما نأتي  ف يتوس  ألى مسائل  السنة دائما  طون بين                       هل 
ت     ر       الف   التي  ت            ق  والتي  جد    ،ر    ص      ق               غالي  واضحة  الوسطية  في كل                         وهذه  ا 

 هل السنة.أ المقالات التي اختلف فيها 
هل السنة وسط بين الذين أ  سماء والصفاتباب الأفي    مثال:

 . فهم وسط بين المعطلة والمشبهة شبهوها، عطلوها وبين الذين
القدر في              مثال ثان :  المكذبين لقدرة الله    باب  هم وسط بين 

ومشيئته علمه  الج  ، وشمول  واختيار      لغ     ي  الذين  ية  بر وبين  العبد  قدرة  ون 
 لا كالريشة في مهب الريح. إويعتبرون العبد ما هو  ،العبد

ثالث: الأ في    مثال  والأباب  والوعيدسماء  والوعد    ، حكام 
الذينأ الوعيدية  بين  وسط  السنة  بارتكاب   يكفرون  هل  المسلمين 

المرج  ،الكبيرة القائلين  ئوبين  إبأة  و ن  الفاسق  الأإيان  نبياء  يان 
بسواء سواء  بعضهم  ؛والصالحين  قال    ، جبريليان  إيان كإ  :حتى 

 !بي وعمر أيان إوميكائيل وك
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هل السنة وسط بين  أف  ،             الص ح اب ة  مسائل  في  مثال رابع:
الله   رسول  صحابة  بعض  في  غلوا  ولاة   الذين  وبعض  كالشيعة 

الذي ك    ،المتصوفة الشيعة                 الص ح اب ةروا     ف              وبين  غلوا في بعض و من 
وك  آو   كعلي                 الص ح اب ة البيت  سائر     ف              ل    أو   ،             الص ح اب ةروا 
ك    الخوارج سائر     ف           الذين  يعتبرون  أف  ،             الص ح اب ةروا  السنة  هل 
الأأ               الص ح اب ة النبي  فضل  بعد  الفضل    ،مة  في  ذلك  مع  وهم 

 :تونو امتف
 . ربعةعلاهم في الفضل الخلفاء الأأف •
 . ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة •

عصمة   لا  الجميع  في  يعتقدون  لا  ذلك  ولا         هية  و ألولا                                      ومع 
 كما يفعل الشيعة.   ا       تقديس  

  
 

 



 

2 
 

َّالثَّانَّيََّّ ََّّالدَّرسَّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َََّّّ

يََّّ
لَّالعَّقدَّ ادَّرَّالاستَّدلاَّ َّ َّمَّصَّ
 َّ َّ  َّ َََّّّ َّ  َّ َّ

 َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ  َّ  ََّّ

َّ(1)الكريمََّّالمصدرَّالول:َّالقرآن

ل          م ص اد ر      نه ج           المقصود بم   ❖  :          الع قد ي             الاست دلا 
   :هي

 
 الم
 
ويحتجون بها    ،ون منها مسائل العقيدة   ق       ست   التي ي         ص اد ر  

 ويحتجون بها على المخالفين في باب العقيدة.  ،على مسائل العقيدة
 على قسمين:        ص اد ر         وهذه الم  

 أ يكن  و   ،يةساسأ           م ص اد ر -1
 
بالم تسمى   ن 
 
  أو       ي ة       الس مع         ص اد ر         

 :هيية التي        الن قل 

 .القرآن ✓

 .السنة ✓

 .      جم اع    ال   ✓

 .حكامبواب الأأبواب الفقه و أوهذا موجود حتى في 
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  :هيو  ساسيةالأ          م ص اد ردة لل           دة ومؤي         معض    ثانوية:          م ص اد ر -2

 .العقل الصحيح ✓

 الفطرة السليمة.  ✓
هو ذلك  من     صحة   رتحري  : والمقصود 

 
الم  هذه 
 
نها  أو          ص اد ر      

            الاعت ق اد من يتكلم في مسائل            على كل           وواجب    ،صادقة في قضاياها
م ي    لى غيرها.إيد عنها ولا يلتفت    يح      لا  أو زها و ايتج    لا  أ            ال سلا 

ن يعرف  أراد  أمن        كل  ف  ،الطبيعية الموضوعية         ص اد ر         فهذه الم  
هي              الاعت ق اد فهذه  هي   ،ه         م ص اد ر الصحيح  وهذه  موارده  هي  وهذه 

 ا.     ابه      بو     أ  لا من إى البيوت     ؤت        ولا ت   ،ينابيعه لا يوجد غيرها
: الم    :          الأساسي ة         ص اد ر          أولا 
 الكريم:  القرآن  ل:و المصدر الأ ❖

 أو 
 
 ل هذه الم
 
ن  ؛ أوهذا شيء طبيعي  ، الكريم  القرآن  و:ه         ص اد ر        

م ي  ساسي للمعتقد الكريم هو المصدر الأ القرآنيكون   .           ال سلا 
 :سنركز على قضايا معينة منهاو 
:أو    ن الله  وأ  ،لى قائله إثبات صحة نسبة هذا المصدر  إ      لا 

 حد غيره. أتكلم به ليس 
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 ؛                       لى يوم الناس هذا وسيظل  إا        مفوظ        ظل    القرآن  هذا   أن         ثاني ا: 
التحريف الذي تعر         م تمام     ل       ه س  أنو   ،لحفظ الله له له الكتب    ضت                       ا من 

 السابقة.              الد  يني ة
 أن                  ثالث ا وأخير ا:

 
 نتعرف على الم
 
 ،                 الن ص  الق رآن  في تفسير         نه ج             

 و 
 
 ما هو الم
 
 .الكريم القرآن المنطقي في تفسير هذا      نه ج        
 ل:  و مسائل المصدر الأأبرز 

 : لى الله  إ الكريم  القرآن ثبات صحة نسبةإ :لىو المسألة الأ

القرآننعرف  و     أن 
 
الم  كلام الله 
 
الذي      عج           النبي  أنز   زله على 

 .مين الوحيأ  من جبريل وسعه النبي  ،ا   ي     ح     و  
   :الأدلة على ذلك

 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)  :قال   ▪

  . [6]النمل: 

 (ہ ھ ھ ھ ھ ے)  :قال  و  ▪

 . [2]يوسف: 

النبي   ▪   -  ياتعطي من الآألا  إبياء نبي  نما من الأ"  :وقال 
عطاه أكل نبي  ف،  (1)"عليه البشر  ه آمنما مثل  -هي المعجزات 

 
 (. 152(، ومسلم )4981متفق عليه، أخرجه البخاري )( 1)
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ي       ؤي      ت           معجزة    الله   حتى  الخطاب          ده  جاءه  من  به  فمن   ،ؤمن 
جاء  إأنه  طبيعي  ال للناس  أحدذا  الله  أنا  :وقال  رسول    ، ليكمإ 
 ؟ما دليلك :سيسألونه السؤال المشروع ف

ا  فالدليل المعجزةهو هذه الآ  لنبي  الذي جاء به  فكل    ،ية 
الأ       نبي    زو  نمن  يؤمن  أعلى    ،بعجزة  :يأية  بآ  ده الله           بياء  ساسها 

 . نبيالبشر بهذا ال
رجو  أف  ، ليإ حاه الله  أو   ا           تيته وحي  أو نما كان الذي  إو "  :قال  

  ن القرآنلأ  ؛وهذا شيء طبيعي  ،"ا يوم القيامة           كثرهم تابع  أ كون  أ  أن
يكن    ،كلام المعجزات    ف     يح    أن والكلام  بعكس  كعصا   السابقة  ظ 
لكن    ، صحابهاأفهذه تنتهي بوت      عيسى  فعالأو     موسى

النبي   تم     مات  ظل     ت     ز      عج     م       ت         ولم  بل  وستظل           ه  النبي    ؛          ت  قال  ولهذا 
: "(1)"تابعا يوم القيامة أكثرهم  كونأ  أنرجو  أف . 

م به               هو الذي تكل  ، فالكريم هو الله    القرآن  مصدرفيبقى  
 .لى النبي إاه    ح  أو و 

من     فكل   ربا  يؤ     بالله  وبا          من  وبحمد       دين    لسلام         رسولا    ا 
 هو الله.  القرآن مصدر  نيعترف بأ   أنينبغي   ا      ونبي  

 
 . سبق تخريجه( 1)



َمَنهَجََالتلَقََيَوالاسَتدََلَال  َ  َ  َ  َ  َ ََ ََ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  ََََ 34 

ينتقل  إو  يفعل  لا  من  الإلا  دائرة  غير  دائرة  هيلى    : يان 
 .السلاموهي الرفض برسالة  ؛الكفر

لا    والقرآن ي  أموجود  وجوده     شك         حد  في  من والسؤال:  ،  ك 
   ؟هذا القرآنتى أين أ

 . من عند الله :المؤمن يقول •
و  • الناس  من  المؤمن  يشك   غير  نسبة           من  لى إ  القرآن  هذاك في 

 : لا يشكك في وجوده لكن يشكك في نسبة وجوده ،الله
o ؟لى من ينسبإ   
o  ؟من قائلهو  
o  ؟من الذي تحدث بهو  

وقد   ،  لى النبيإ  القرآنيضيف    أنما  إ  :مورأمن          واحد  له  ف
الناس من  النبيإينسبونه  فالمحمدي    القرآنونه       يسم  و   ،فعلها كثير   لى 

. 
 مثلا: فو قريش      شرك     م   :ل من فعل ذلكأو و 

 . إليه وهنسب .1
 .مه للنبي                  إلى بشر آخر يعل    أو .2
 . سه إياه     ر      د           إلى جن ي   أو .3
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 . لنبي  باوهذا كله قاله أهل مكة ومن كفر 
الأ  القرآن  وهو:  لو أما  ممد  كون  عند  لون      عل       وي  ،    من 

-     ئ      نش     ي  يجعله    ما  اة روحه مم             صيرته وشفافي                           ذلك بفرط الذكاء ونفاذ ب  
 . مثل هذا الكلام البديع الرصين -مبزعمه

عوها في زمن               وحتى الذين اد    ،ها أدلة كثيرة   د                 هذه الدعوة تر  و 
جاد   لم    النبي   الت    ،ين             يكونوا  طرق  من  طريقة  هي  في     ح     م                           لكن  ل 
أن  الأ  من  هذهو   ،الكفر على  أعجز    القرآن  اهذدلة  قد  العربي 
 . اءلغ         اء والب      صح       الف  

 :البلغاء والفصحاء  القرآن أدلة إعجاز
:أو  أعجزتهم  للناس بكلام    أن يأتي النبي    ء كاذ ليس من ال      لا 
إذا كان هو    ، أي:ليس من عندي           الك ت اب هذا    :لهم  لو قي  ثم  ،ماكاته
يتسي  أيريد   يتأم          ن  وأن  الناس  يد                        د على  وأن  له                 ر عليهم  ليس  ما    ، عي 
يقولفل  أن  الحكمة  من  ذلك    كتابيهذا    :كان    ن ع  تعجزونومع 

عند من  ليس من عندي وإنما    :قال لهم  النبي  بل  لا    ،التيان بثله
ي  ي،غير  إلى  نفلم  ليسبه  ر  نفسه  يدل  أو هذا  و   ،شأن        فعة          زداد  دليل  ل 

 . إلى نفسه القرآن      نسب     ي  فلم  على صدق النبي 
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ه لا يكن أن               ه وصفت سريرت     ؤ  مهما بلغ ذكا النسانأن         ثاني ا:
الغاب  اذكر أحوال  بيأتي   العقائد والشرائع والأحكام   ، رة           لأمم    ، ومسائل 

العذاب  ومن  النعيم  من  النار  وما في  الجنة  ما    ،وما في  بعض  ويذكر 
الأيا   قابل  في  والد                   سيقع  نحو    ،هور        م  على  ذلك  الت                   كل  فصيل         من 

الس    ،دقيق      والت   تمام  وقو              مع  الأسلوب         بك  تضاد     ،ة  غير   ولا                ومن 
 . رب ختلاف ولا تضاا

لأحد    مثال: يكن  لا  المعاصر  واقعنا  بكتاب                               في  يأتي  أن 
  ، ص ولا عيب قن  ه ولا يأتي  %100صحيح وسليم             الك ت اب يقول هذا  و 

ينتقده في كلمة  أ  ولا يكن لأحد لا يكن ف  ،معلومة  أوحرف    أون 
 . ذلك      عي      يد   أن     حد  لأ

ال الباقلان  قال  قصص    القرآننه       تضم  ما  "  :مام            من 
يعرفها  أو  لا  التي  الماضين  من  إخبار  الأ   ق     لا     م       ر       كث      أ  لا  السابقة اة  مم 

الط          ولا ي          و كتابا             لم يكن يتل    النبي    ن تب مع العلم بأ     الك             ودراسات  
الس   أ ف   ير           هل  الطائف  إمكة  في    النبي    أن          معروف  "،  المدينة  إلى  لى 
لى بيت المقدس إيذهب فيها    أنراد  أحلة التي           حتى الر   ف  ،هذه منطقتهف
 من الطريق.     د     ر  
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يأتوا بسورة من   أناهم      تحد    القرآن  وأن  ،ي              مسألة التحد            ثالث ا:
 .على ذلك  وافلم يقدر  =كله  لقرآنباأو   ؛ بعشر سورأو  ؛مثله

يتجر   التحد   أأ           ولم  هذا  قبول  على  تد     ،ي                        حد    فيه             وهذا 
يأتوا بثل هذا الكلام   أنى الناس على         ويتحد        حد  أيأتي    أنف  مخاطرة؛

 فيه مخاطرة. 
وهم  أنهوالواقع   يستطيعوا  لم  و أم  والبلاغة  الفصاحة  هل أهل 

وا ومع ذلك عجز   ، ون فيها     ار      تب       ا ي       واق  أسوا له      قد                        الشعر والبيان الذي ع  
 القرآن  ا في        وا نقص        كتشف     ي    أن  أو   القرآنمواجهة    أو  القرآنماكاة    عن

 الكريم.
فيما            رابع ا: القرآنالتناسب  د  ئوعقا        خبار  أمن    الكريم   تضمنه 

تضاد   ،حكامأو  ولا  تعارض  ولا  اختلاف  غير  لا  الأ  ،من  الذي  مر 
 م كلامه من الاختلاف.     سل     ي   أن            ظر من بشر      نت     ي  

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ) :  الله قال الدليل:

دام:  فالمفهوم،  [ 82]النساء: (  ڎ ڈ فلا    أنه من عند الله  ما 
 اختلاف فيه. 

العلمي  ال          خامس ا: القرآنة          الكوني  و ة                شارات  وهذه    ،الكريم  في 
البو     ؛ سلامروبيين لل و ابة التي دخل منها كثير من الغربيين والأ         هي 
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ينتشر في    السلامف المتأخرة  أو لم  الغرب في عصورنا هذه  لا  إروبا وفي 
  بإشارات فيما يتعلق    ، سواء ا             وهي كثيرة جد    الشارات،عن طريق هذه  

 . ة        تشريعي   أو ة       خلاقي  أ أوة       كوني  
تن  أن  نجد  مثال: البلاد   ات   م     ز  يام الأأر في  تش النصرانية  وفي 

وصراعات  وحروب  مشاكل  فيها  تكون  ت    ،التي  ليهم  إب       تسر           فتبدأ 
 . والمساعدات راسات       الد   النصرانية عن طريق 

              عداء عسكريا  م عليه الأ   ج        ما ه     ل     ك    العكس  على   الإسلام  لكن
، ونرى ذلك  ه    ود     ع          اشتد    ما   ل     ك  انتشر و ما     ل     ك    =         اقتصاديا    أو ا         سياسي    أو

الأحداث  ن  أخرها  آ و   ،ام   ظ       الع    بعد  التي  غزة  هذه                 حداث  عايشها 
الغرب   السلامينتشر    ،يامالأ بلاد  أن في  مع  ي    ،  لون      قت            المسلمين 
ويج      اص      ويح   ذلك    ،هم       كرامت    ك ه    نت      وت  عون     و          رون         يشتد    السلامومع 

 ل عليه كثير من العقلاء.    قب             وينتشر وي  
الثان  يكونأما  أ  :الأمر  القرآن     تعل    النبي    ن  غيره  م    ؛ من 

ه  من يكون من بن قو أما  وإ  ، ا       و جني  أا       نسي  إن يكون  أما  إفهذا الغير  
 والرد على هذه الاحتمالات كما يلي: ،          الك ت اب هل أو من أ

o   :الأول القرآن     عل     ت    ما كونه  أالاحتمال  قو   م  بعض  ،  هممن 
 :فهذا فاسد من وجهين
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 يين لا يعرفون    م      أ  بين ناس            أ م  ي ا  أ     ش     ن    ن النبي  أ  الوجه الأول:
منعزلين بشركهم عن   واوكان  ،علم البيان والفصاحة وما يتصل بهما  غير
 .         الك ت اب هل 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ )  :الله  قال    الدليل:

 (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

الآ،  [49]هود: واضحة  إية  ففي  ما  ألى  إشارة  العلم  من  النوع  هذا  ن 
 كان عند العرب وليس لهم به دراية.  

ي    : الثان  وجهال العرب       ع     د       لم  من  تكذيبهم  -واحد  شدة  مع 
 ،لى نفسهإ  القرآنهذا         سبة     ن    -وتكذيبه  على معاداة النبي    موحرصه

 .ه من   ق     ر     س         وممد   ، نا الذي قلتهأ القرآنهذا  واحد منهم:  ما قالف
ن يأتوا  أى به البلغاء والفصحاء على     د                 ن الله تعالى قد تح  إثم  

مثله من  يتعر    ،بسورة  واحد            فلم  اعتراف            ض  لذلك  ور                   منهم  بالحق        بأ             ا 
للافتضاح تعريضها  عن  الكلامأوهم    ،بالنفس  فنون  في  القدرة    ؛ هل 

 ا.     ر  عا وش          ا وترغيب        ونثر   ا     نظم  
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o   فهذا   ،         الك ت ابهل  أم من                ن يكون المعل   أما  أ:  الثانالاحتمال
 : مور منهاكثير من الأ  ه     يرد  

:              ذكر واحد          نه لم ي  أ        أولا 
 
 من الم
 
 النبي            ة جلوس        اريي       الت           ص اد ر     

        التعل        غية     ب   ؛ هبان النصارى     و ر  أاليهود  رحباأبين يدي 
 
 م والم
 
 . سة    ار     د       

هو كتابهم    القرآنهذا  ن  أ  اعو             النصارى اد  لا  اليهود و لا           ثاني ا:
عل   للنبي           الذي  أموه  ي  ،  ما  النبي           ما  بقابلة  أهل بعض  ل  ذكر 
 فكما يأتي:           الك ت اب 

ي  الأول:   النبي  من  ذكر        ما  في    اير    ح     ب  ل  مقابلة  الراهب 
لى بلاد  إو  أقدس  المبيت  لى  إبي طالب  أه                  وهو صغير مع عم   ،  سفره
 أنها: مه منه     تعل      د      فير   ؛مالشا

وكان ▪ النبوة  قبل  فترة  و    تكانت  ي         يزة     ج          جلسة  ن  أل      عق       لا 
 ى فيها كل هذا العلم.      تلق     ي  

ولو وجدوا   ،بي طالب وغيره من قريشأنها كانت بحضور  أ ▪
ي   ما  المقابلة  تلك  النبي      بط                      في  لى إه     و      فش            النبوة لأ    ل دعوة 

 .قريش

،  بي طالبألى  إبها       س               ير النبوة هم       اش     ب           ت له ت      ح       ا لا     لم    اير     بح   ن  أ ▪
 يهود.  الخيه هذا من أ على المحافظة على ابن      حاثا  
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ي  الثان:   النبي  من  ذكر        ما  نوفل  مقابلة  بن  وهو    ،لورقة 
ب   ،          خديجة       ه       زوج            ابن عم   النبو     ع           وذلك  تعلمه منه       د      فير       ة  ة مباشر           يد 
 أنها: 
ا قد        ا كبير          ان شيخ  ك     ة     ق       فور    ؛   جل الاطمئنان عليهكانت لأ ▪

تعلم   ىيل دعو       مما يح    ؛ قبل فترة الوحي       وفي        ن ت  أولم يلبث    ،ي   م     ع  
 . ا          منه شيئ   النبي 

و  أهذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى    :بل قال له ورقة ▪
عيسى يأتي  ج  ،كان  ي  إا     ع  ذوليتن كنت  قومك    ر       ذ   ...جك 

  ف مع النبي     ق        ا لي             ن يكون حي  أ      تمنى    فهو،  خر ما قالآلى  إ
 ة.               ده في هذه المهم       ؤي       وي  

  ؛ (ٻ پ پ)  : ن الله تعالى رد على الذين قالواأ         ثالث ا:
لى بعض  إكان يجلس      ن النبيأوذلك حين زعم المشركون في مكة  

ي        ان      لم     غ   منهم     تعل             النصارى  بقوله      د      فر    ،م  عليهم    :   الله 
 (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

 [ 103]النحل: 

والنصارىأي:   اليهود  عربي    القرآنو         عجمي  أ  لسان              لسان 
  .بين اللسانين       وفرق   ،مبين
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  م ض شبهاته    ح      ود             الك ت اب هل  بأع           نفسه شن    القرآنن  أ          رابع ا:
أو    دو ليهالكريم هو ا  القرآن        مصدر  فكيف يكون    ؛رهم            اليطهم وكف  أغو 

 ؟ النصارى
نه  ير وتسميته بأ   ز     ع    لوهيةأروا به من     ف        ما ك    في القرآن  ر   ك     ذ  فقد  

 ابن الله. 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )  الدليل:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 . [ 30]التوبة:  (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
الثالث:   المعل   أ ما  أالاحتمال  يكون  جني                ن  أمور      يل     ح      في    ؛ ا       م  ه 

 منها: 

 .         ا طويلا     ر     م            ه فيهم ع  ث ب      ه ول  مبين قو  حال النبي  ▪

فسحهم  أ ا و            ثبتهم نفس  أ و      عقلا  أعظمهم  ا و      خلاق  أحسنهم  أوهو   ▪
 . ا     فهم  

يح    وغيره  ذلك  يكون  أيل                  كل  وملا       ملاذ    ن  للشياطين                   ا 
 .ن تأتي بثل هذا الكلامأمن     ز      عج  أبل الشياطين  ،للوساوس
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إ • القرآن ضافة  أما  الس   إ  قريش  والجن           لى    ؛ والكهانة            حر 
حينما   ال    ته      عي  أفهذا  عن  وعجزوا  بثلهم  ضافوا  أ ف  ؛ تيان 

 لى السحر والجن كما في قصة الوليد وغيره.  إ القرآن

 
 
 

 

 



 

3 
 

َّالثَّالَّثَّ َّالدَّرسَّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َََّّّ

َّ(2)َّالكريمَّالمصدرَّالول:َّالقرآن

 : حفظ القرآن الكريمالمسألة الثانية: 

 :  ة:                    الكريم في عهد النبو   القرآن  حفظ      أولا 
 ة؛ الخاتم  ةسال        ن والر      يم     ه      الم             الك ت ابه ليكون        كتاب        الله  أنزل  

  ة ولا حج   ةولا نبو   ة هناك رسال  ت داما ع           الك ت اب نه لو ضاع هذا  لأ
حفظه      الله     ولى     ت    ، الخاتمة  الرسالة      ة          هو ماد    القرآن  فهذا   ؛على الناس

 .غيير           حريف والت            ه عن الت     د     ع         ه وب      ء  ا   ق       وب   
الله    الدليل:  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )  :قال 

 . [9]الحجر: (ڱ
 ، نفسها  النبوة الكريم في عهد    القرآن  به        ح ف ظ         فظ     ح        ول  وأ

 :ومن ذلك ةعد              وهو له وجوه  
فكان ينزل    ،التي كان ينزل بها الوحي  الطريقةالوجه الأول:  

 . لى حفظه وضبطهإى     دع        هي أ      ة  وطريق    ة  على هيئ
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البخاري  أ  الدليل:  بن    رث الحان  أ    عائشةعن    خرج 
الله  أس  هشام   رسول  الله كيف    :فقال  ل  رسول    يأتيك يا 
الله    ؟الوحي رسول  ص    يأتيني         أحيانا  ":  فقال  س     ر      الج    ةل    لص         مثل 
أي:  وعيت  -  ،ما قال  عنه      يت            وقد وع      عني       م      فص      في           ه علي      شد  أوهو  

وعقلت عنه  وحفظت  لي        يتمث           أحيانا  و   -فهمت  رجلا         ل             الملك 
 ، ( 1) "يقولي ما      فأع  مني        فيكل  

 
 ما يقوله الم
 
 .ك    ل             

 :في الحديث هما        ذ ك رتا ن طريقتاناتافه 
وهيالجرس  صلصة  ةطريق  -1 منها    جد    ةعظيم  ة    قو    ؛  والغرض  :  ا 

النبي        شد   وقلبه        يتفر  ف  انتباه  بذهنه  لت         ه كل          وكيان    هعقل و غ    ي      لق         ه 
 .ى ما قال   ع         وقد و  عنه              ، في نف ص مالكريم عنه القرآن

رجلا        يتمث  أن    -2 الملك  له  في         فيكل                    ل  يقول   ع         مه  ما    ن اتوه  ،ي 
 .الكريم القرآن لى حفظإتدعو  تانطريق

 منها:                                      وهناك ط ر ق  أخرى جاء بها الوحي للنبي 

فإةالمدارس -3 رمضان    النبي    يأتيكان    ن جبريل  ؛  في كل 
بعدهخر  آحتى    ، عه     راج     ي  و   القرآن  ه   س       دار     ي   توفي  الذي        رمضان 

 
 . (2333(، ومسلم )2متفق عليه، أخرجه البخاري )( 1)
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مرتين     النبي جبريل  فعرض    ة؛ الأخير   ة العرض  ويسمونها: جاء 
 . ه   ع      اج     ر               على جبريل ي    القرآن النبي 

الثان:   النبي    ؛ فقدالوحي  ةكتابالوجه  الوحي  إ  كان  ذا جاءه 
الكت    ما س   أو   ة   ب             دعا  عليهم      ع                   لقى 

 
الم من   ه 
 
منهم    ،ك    ل          ن  أثم طلب 

من ة  فهذه طريق  ؛قامهأا         و سقط  أ     أ  ذا وجد خطإف  ،وه         ما كتب    وا   ؤ  قر    ي  
 . الكريم القرآن طرق حفظ

  كان النبي   ؛ فقدالكريم   القرآن  على  ة         الك ت اب     ر     ص     ق  :  لثالوجه الثا
    ي  الأ  بدايةفي ي  أ ى      نه        مر  حتى لا   ؛القرآن  ى   و     س           ب شيء      كت       ن 
 . بغيره القرآن    ط       يتل  

  ومن كتب عني غير   ،               لا تكتبوا عني   "   :يقول    كان  الدليل:
بعد    ،الحديث  (1) ..."عني ولا حرج  واه وحدث   ح     م       فلي    القرآن ن  أثم 
طريق   ر      وع    ،ح   ض     و  و   القرآن         استقر   ن    ذ     أ    القرآن  سلوب أو   القرآن  ةفت 

 . ن زال سبب المنعأبعد  عن النبي  ة         لك ت اببا
ال ت       ث  الح:  رابع الوجه  النبي    ؛ فقدوتعليمه  القرآن  م    عل         على  كان 
  على  أ     ث  يح وتحفيظهو   وتعليمه  القرآن        ت عل م  صحابه    ، حفظه 

 
 . (3004أخرجه مسلم ) (1)
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في    ا    خذ  أكثرهم  أم       قد      ي    وكان   وقياد  ةمامإللقران   ة الصلوات 
 . الكريم لقرآنل ا         كثر حفظ  م الأ     قد                     حتى في الدفن كان ي  و  ،يارا     الس  

تعل     ير     خ  "  : ل  اق  الدليل:  لى إ  ، (1)" مه     وعل    القرآن   م            كم من 
النصوصآ حفظ             الص ح اب ةجعل    ذا فه  ،خر  على    القرآن  يتسابقون 

 .الكريم
الخ الأ          الحافظة    ة   و      ق   :  امسالوجه  العرب  فالعرب كانوا   ،وائلعند 

حافظأ تخ       ة  هل  تكاد  وذاكر    ط            لا  يكاد       ة  ئ    ، عنها شيء  ب     عز     ي  لا 
من البيان ما       ة  سلوب ورفعمن الأ     ة  في براع      اء     ج    القرآن  نأ   ة      وخاص  

 .ا     سطر          صدر ا و خذوه  آر    ث                           ى لحفظه والاهتمام به حتى ك      حر     أ  عله    يج  

الأ حفظفهذه  على  ساعدت  عهد    القرآن  مور كلها  في  الكريم 
 . النبوة 

 :           الص ح اب ةالكريم في عهد  القرآن حفظ       ثاني ا: 
 هما:  ين         ين عظيمت          ين كبيرت  تز بحادث      فتمي              الص ح اب ةما عهد أ

بي بكر  أالكريم في عهد    القرآن  جمع  ةحادث  الحادثة الأول:
 . الكريم في مكان واحد القرآن ع        حيث جم    ؛ةوهي معروف ،الصديق

 
 (. 5027أخرجه البخاري )( 1)
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؛ الكريم القرآن  ةحفظ اء              القتل في القر   ةكثر   :سبب هذا الجمعو 
             الص ح اب ةي     ش      وخ    القرآن  اء           القتل بقر       ر        استح    ؛ حيثاليمامةيوم  وذلك  

الكريم    القرآن  جمعوا على حفظفأ  ؛ ه    اظ     ف     ح           بذهاب    القرآن  ن يذهبأ
  الخليفة وهي من مناقب    ،ةعظيم  ة وكانت هذه حادث  ،في مكان واحد

 .بي بكر الصديق أكبر يق الأ            ول والصد   الأ
عهد    ة حادث  :الثانية  ةالحادث الكريم في  القرآن    الخليفة جمع 

عثمان   بد؛  الثالث  لما  الوذلك  المسلمين   يظهر   نزاعأ  بعض  بين 
 . طراففي الأ    ة  خاص

الجمع: الأ    سبب  في  بها    حر               الاختلاف  نزل  التي   القرآن  ف 
جمع             الص ح اب ةجمع  أف  ؛الكريم حرف    القرآن  على  على  واحد                   الكريم 

  ؛ في الدين بين المسلمين  ة   ق     ر       الف  ر       نتش          حتى لا ت    ؛ف     حر      الأ    ة بقي        حراق  إو 
 عظيم.             كان له دور  ف

 يف:     حر                الكريم من الت   القرآن       سلامة  ة: لثالمسألة الثا
الت    القرآن       سل م من  سلامة                الكريم  تتهي               حريف  للكتب          لم  أ 

بين    القرآن  هذاف؛  السابقة الآأالذي  نفسهيدينا  هو  الذي    القرآن  ن 
 جبريل    نزل به  الذي  القرآن  هو نفسهو   ،           الص ح اب ةكان بين يدي  
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النبي   ت  وهو    ،على  على     لا          الذي  منه     ع      وس    ،             الص ح اب ة ه  ه 
 .  منه حرف     تغير       لم ي   ه؛وكتبو              الص ح اب ة

يدي الناس اليوم هو  أ تين مما في  الذي ما بين الدف    فالقرآن
وهذا لم   ،فيه ولا نقص  ةلا زياد  ل على النبي  ز  الذي ن     نفسه  هو
           الك ت اب لينا هذا  إوقد ورد    ،ا         ا وحديث                من الكتب قدي          كتاب        ي   ر لأ      يتوف  
الكاف  با          متواتر    -الكريم  القرآن- تحت    ة           نقل  تقع  لا  التي  الناس  من 

ع       ر  حص حفظ        د         ولا  مثلها  من   ،   ة  وكتاب  ا              عن  عصر  في  يتلف  ولم 
عم  صالع في         ور  هو كتاب    ، غيرها  يجتمع          بلفظ          واحد                بل  هل  أواحد 
بينهم لا في سور         رض جميع  الأ اختلاف  دون  قراءته  على  و  أ  ة،يآو     ة   ا 
 . ةو حركأ ةكلم

شاهد ذلك:   وخير  العالمي  الم  على  ت    ة               سابقات  في      عق         التي  د 
الن          جناس  أ ليها  إ       نضم      وي    ،ن الكريم آ كثير من دول العالم للقر  اس          من 

البلاد  من  يران و إمن الصين ومن الهند ومن  ف  ؛ من العالم    شتى         نحاء  أمن  
       بنفس    القرآن       نفس       أ  هم يقر     كل  و   ،ةمريكيوالأ  ة وروبيوالأ  ةفريقيوالة  العربي

على          دليل             فهذا خير    ؛حدأحد عن  ألا يتلف    ،الصور       نفس  و الترتيب  
 .وحفظه القرآن ءبقا
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  الكريم: القرآن على حفظ ةدلالأ
، [9]الحجررررر: (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ): الله ق    ال  ▪

اب حف      ظ ه      ذا  الله       ت     ولى  ف ظ    ف             ه يح  وب       ،         الك ت      
 .لى يوم الدينإ ة     الحج  به ين وتقوم          ظ الد      ف      ويح   السلام

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) :الله وق   ال  ▪

 .[115]الأنعام: (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

    ي  أن           ومع   روف  أ ؛المت   واتر        الن ق   ل :وم   ن وس   ائل ه   ذا الحف   ظ
في ح   تى ر     نظ          لا ي  ف    ا        مت   واتر          ل نق   لا     ق           ذا ن  إ :و خ   برأ    ة  معلوم    وأ        موض   وع  

        الن ق    لن لأونح    و ذل    ك؛ الض    بط  وأ ةم    ن حي    ث العدال     ةا   و            ح    وال ال    ر  أ
 .على جميع العيوب  ى    طغ             المتواتر ي  

 :                الن ص  الق رآن  في تفسير       نه ج     الم   ة:خير الأو  الرابعة ةلأالمس 
 الكريم وهو:  القرآن تفسير          م نه ج  العلماء على اتفق وقد 

 : نفسه القرآن من    ص           معنى الن      ة  معرف       طلب   :لأولا      نه ج     الم  
وأص دق        تفس ير   خير هذاو  ،لقرآنبا القرآن  تفسير والمقصود:  

ن يع   رف م   راد الم   تكلم م   ن  أ ؛ق التفس   ير   ر         فض   ل ط     أم   ن وه   ي  ،      تفس   ير  
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قته وعادته ريكلامه نفسه حسب قواعد لغته التي يتكلم بها وحسب ط
 .ه ببعض            ر كلامه بعض                 في الكلام فيفس   

                     ويس ر ذلك عدة أمور:
 .     عربي   القرآن أن -1

ڌ ڎ ڎ ) :الله  ق     ول عل     ى ذل     ك:     دل  و 

 .[3]الزخرف: (ڈ
 .ة    جم          ج والع     و          عن الع      ه     ز      ن      م   القرآن وأن -2

  على ذلك: ةلدوالأ
 . [28]الزمر:(ۉ ې ې ې ې):  قول الله  ✓
پ ڀ ڀ ڀ ): وق                              ول الله  ✓

 .[103]النحل: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .وهو ممد ا      صيح       ا ف            كان عربي    القرآن ل عليه    نز     أ  الذي  أن -3

 .اء   ح     ص       ف             كانوا عربا    لقرآنباالذين خاطبهم أن و  -4

ا      لفظ     مه كم  ا في لس  انه      عت  اد         عل  ى م    لق  رآنفجرى الخط  اب با 
ل عل م          يض اح جم    إم من     عل       لا ي  : "مام الشافعي  ولهذا قال ال  ؛      ومعنى  

اع معاني   ه           وجوه   ه وجم      ةلس   ان الع   رب وكث   ر  ةل س   ع   ه        ج      د     ح        أ            الك ت    اب 
س    اليبه م    ن عل    م ه    ذا اللس    ان بأأي: - ه   ن          تق     أ  و  ه   م         ل         وم    ن ع   ،قه    ا      وتفر  
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 "؛ال   تي دخل   ت عل   ى م   ن جه   ل لس   انها ه   ب             ت عن   ه الش        ف           انت    -معاني   هو 
ن أو أ الق    رآن ن يفه   مأله   ذا ال   ذي يجه    ل لس   ان الع   رب لا يس    تطيع ف
ن أح  د لا يج  وز لأ" :م  ام الش  اطبيوله  ذا ق  ال ال ؛الك  ريم الق  رآن ر     فس        ي  

               ه عارف   ا بلس  ان        في كون     و ك  العربيأا               ح  تى يك  ون عربي     ةي  تكلم في الش  ريع
 ."العرب 

  بالعربي؟ما المقصود هنا 
العربي ة : نما المقصود كما يقالإو  ؛نس      ولا ج      ق     ر     ع  د به      قص       لا ي  

 .سيبويه وغيرهكم      اج     ع  من الأ ةهل العربيأكان معظم ، و لسان
 .مغه    ال     ب     م  ا فيه      بالغ   أي: هذا هو المقصود بالعربيو 

 :الرسالةمام الشافعي في كتابه وذكر الإ
  ،ريد به العام الظاهر     ا ت          ا ظاهر           شيء عام  لاطب با   تخ   فالعرب " •
  ،تريد به الخاص ا      ظاهر   ا         شيء عام  بال اطب   تخ   ا    يض  ألكنها  •
 .راد به غير ظاهره        نه لا ي  أف في سياقه     عر     ي          وظاهر   •

و أو في وس  طه  أول الك  لام  أم  ا في  إ  ه    لم                    كل هذا موجود ع   
 .خرهآ في 

  .يضاح باللفظم بالشيء تعرفه بالمعنى دون ال             والعرب تتكل   •
 .الكثيرة بالأساءالشيء الواحد  ي     سم       وت   •
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 .الكثيرةالاسم الواحد المعان  ي     سم       وت   •
 الأسلوب".نزل بهذا  القرآن وهكذا

 :الكريم القرآن لأساليب أمثلة
o هل       و ق :مث       ل ،عموم       ه الع       ام الظ       اهر م       ع بقائ       ه عل       ى 

: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) 

رض ه  ي في الأ ةداب      ي  ف  أ ؛الع  ام اد ب  هر            ه  ذا ع  ام ي    ، ف[6]هررود:
 من ه       ستثنى       لا ي  و  ،فهذا عام لا خصوص فيه ؛ من الله  مرزوقة
 .شيء

o   هل و ق :مث  ل  راد ب  ه الخص  و        عام ي : ( ئې ئې

]آل  (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

         ل   يس ك   ل          الن   اس        بع   ض   :هن   ا        الن   اس  ف   المراد ، [173عمرررران:
ال  ذين ق  ال له  م ف ،ش  خص واح  دأن  ه  رواي  ةب  ل ج  اء في  ،الن  اس
اس      الن        ك  ل    فكأنم  ام م  ا قال  ه    ظ                     واح  د لك  ن بس  بب ع   : ه  والن  اس
 .هقالو 

o   هل  و ق :مث  ل ،ياقه             ف معن  اه في س        ع  ر        م  ا ي : ( ٱ

ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

  بالقري     ةف     المراد ، [12]الأنبيررررراء: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
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نم  ا الم   راد إو  ؛رعواس  واق ولا الش  هله  ا ل  يس المن  ازل ولا الأأ :هن   ا
 .راد به الخاص             ن هذا عام ي  إف، هلهاأ

o    ل      فص                      ز في موض  وع م  ا وي      وج           ن  ه ق  د ي    أ  :الق  رآن  ساليبأومن
ا    ه         وجز     أ   ؛ فق  دفرع  ون وموس  ى    ة  قص   :مث  ل ؛خ  رآ في  ه في مك  ان 

حسب اله دف م ن  ، وذلك خرىأ     ر     و     س  ل فيها في       وفص       ر     و     س  في  
 .ورةس ال

o  ر      ذك                ا في موض   ع ثم ي           مطلق         ص       ال   ن      د     ر     ي     وم   ن الأس   اليب: أن    
قول    ه  :مث     ل ،         و منفص    لا  أ          م    ا متص    لا  إ ؛خ     رآ موض     ع  ا   د       مقي      

: (ٻ ٻ ٻ پ) :ق  ال ف، [82]الأنعررام
ح اب ة ل      فن      ز   ؟يا رس      ول الله م    ظل           ي   لم ان         ي  أو : للن      بي              الص       

  :(ڦ ڄ ڄ ڄ) :ل يس ، ف[13]لقمان
نم  ا المقص  ود إو  ،و نفس  هأخ  اه أ النس  انم     ظل           كم  ا ي         ظل  م      ي  أه  و 

 .الشرك :الآيةبهذا الظلم في هذه 

o      في موض   ع  ا     مخصص     ا في موض   ع وي   رد                   وق   د ي   رد ال   نص عام
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )  :قول ه    :مث  ل  ،خرآ 

 والشفاعة ة               فنفى عموم الخل  ، [254]البقرة: (ڱ ڱ ڱ ڱ
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 :خ  ر ق  ال آلك  ن في موض  ع  ،لا تنف  ع ص  احبهاف  
 [67]الزخرف: (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

 .القيامةالمتقين تنفع يوم  ة   ل     خ  أي: 

فيها                الواحد وينظر             في الموضوع    الآيات          ن يجمع  أيحتاج  ر       فس   المف
تقيي    د وخص    وص وعم    وم و ط    لاق إق    د يك    ون بينهم    ا  لأن    ه     ة ؛مجتمع    
 .وهكذا

   :   النبيمن سنة                  الن ص  الق رآن  معرفة              الثان: طلب        نه ج     الم  

 :هوه وفهم القرآن لتفسير -كما سلف-    ة  فضل طريقأ
 .ه     نفس   القرآن .1
طلبه المفسر ه       نفس    القرآن  من                  الن ص  الق رآن  ن لم يتيسر فهم  فإ .2

ن  أونحن نعرف    ،ن الكريمآالبيان للقر   :فهي  النبي    ةمن سن
و  أ  ،   ة  ر      فس      م  و  أ  ،    ة  د     ؤك      م         علاقة   الكريم    لقرآنبا  ةالسن  ةعلاق
 .ك من العلاقات    ل  نا         خر ما ه  آلى إ ةص    ص        و مخ  أ ،   ة  ن     بي      م  

   :دلة على ذلكالأ
ې ې ى ى ئا ئا ): الله  ق             ال  •

 .[105]النساء: (ئە ئە ئو ئو ئۇ
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): وق          ال   •

 .[44]النحل: (ڤ ڤ ڦ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): وق         ال   •

 .[7]الحشر: (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

أن الآيات  هذه  من   القرآن   بإيضاح  النبي    ةعلاق                        فيتبين  
علاق وتفسيره  قال    ،ةوثيق      ة  الكريم    القرآن   وتيتأن  إلا  "أ:  وقد 

قد  و   ، الكريم  لقرآنالوحي كما ينزل با  نة     بالس  ل       ينز  أي:  ،  (1)"ومثله معه
العبادات   ؛العلماءذلك  ذكر   بكثير من  القيام  نستطيع  بل    ،ولهذا لا 
 .السنةلا عن طريق إوالحج  والزكاةوالصيام  كالصلاةالفرائض   بأصول

 مثل: ،شيء     كل    حت                 هي التي جاءت ووض   ةفالسن
  .والمحظورات  والواجبات  كانر الأ ✓

  .المستحبات والمكروهات  ✓

 .وقات والهيئات والأ ✓

 . والأنظمةوالمقادير  ✓

 
وقال الألبان في  ، ( 16546أحمد في المسند )و  (، 4604في سننه )  داودأبو   أخرجه ( 1)

   .(: "صحيح" 3/187السلسلة الصحيحة )



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ57 

  ؛ الكريم   القرآن  د في    ر            فصيل لم ي          من الت            على نحو  كل ذلك  و 
العلماء قال  السن  القرآن  ة حاج"   :ولهذا    ة السن   ةعظم من حاجأ  ةمن 

العم    :هي  ةلسناف  "القرآن  لىإ مم           فصيلي     ت  الو      ي     ل               البيان  في         لكثير  ورد    ا 
 .الكريم القرآن

لى إ  لجأأن ن  :هي  الثان للتفسير        نه ج      والم    الثانية  الطريقةإذا؛ 
 .الكريم القرآن لفهم معان النبوية ةالسن

 :              الص ح اب ةمن أقوال                  الن ص  الق رآن  طلب معرفة الثالث:       نه ج     الم  
من   ونر      فس   الم     ه       طلب    =ةمن السن                  الن ص  الق رآن       م     ه        ر ف        تعذ  ولما  

 . علم الناس بذلكأ     م     ه      ف                 الص ح اب ةقوال أ
 وذلك لعدة أمور:  ة          لهم خصوصي              الص ح اب ةف

o   والأ  م    ه  أنهم القرائن  شاهدوا  نزيل       الت    وا   ن       اي       وع    ، حوالالذين 
  .النبي  وا   ش        وعاي  

o   الصالح ما ليس لغيرهمأن لهم الفهم والعلم والعمل  لا   ،من 
  ،   الراشدين  الأربعة الخلفاء  ك  :الكبار  ئهم علمامن    ما     سي  
والذي لا  " :الذي قال  كعبد الله بن مسعود  ؛علامالأ ةئموالأ
وما   ،نزلت       حيث         علم  أنا  ألا  إ  ةلا هو ما من كتاب الله سور إله  إ

بكتاب        علم  أا هو      حد  أعلم  أ  ولا  ،نزلت       فيم         علم  أنا  ألا  ة إيآمن  
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 معل أ  ا      واحد       ف      عر  ألو    "، أي: ليهإ      بت     ك     ر        بل ل  ال  ه             الله عندي تبلغ  
 إليه.  بل لركبتلا بالمطايا والإ    تي  ؤ    ي  ا لا             وكان بعيد   ةيآمن في 

o النبي    ةداشه    الفضلألبعض بهذا  س      ،صحابه  ابن          كما  ي 
ببرك  ؛القرآن  ان    جم      ر       وت     ةمالأ      بر      بح    عباس   النبي   ة وذلك  دعاء 
   :(1) "         الك ت اب      مه      ل            اللهم ع  "له بقوله. 

 :من أقوال التابعين                  الن ص  الق رآن                الرابع: طلب        نه ج     الم  
في  وإ نجد  لم  يكفينا             الص ح اب ةقوال  أذا  فهم    ع     ي  و   ما  على  يننا 

التابعين الذين عاشوا مع  أ  : لىإ  ةئممن الأ               فقد رجع كثير    ،المراد قوال 
وج    وهم    ش      اي      وع                 الص ح اب ة منهم  ن م  واستفادوا   وهم    س  ال               وسعوا 
 :منهمو  التابعين ما كبار      لا سي   ،علمهم
 :قد قال عن نفسهو ،  تفسيرالفي       ة  يآفقد كان    ؛   بر        بن ج  د      اه      مج    .1

ع  " عباس    القرآن      ضت     ر         لقد  ابن  عرض    على   ،ات          ثلاث 
هذا  ف  ،(2) ؟"ت    ان     ك          وفيم    ؟لت    نز     أ         فيم    : لهأسأ  ةيآقف عند كل  أ

 
 (. 75أخرجه البخاري ) ( 1)

 (. 4/450سير أعلام النبلاء ) ( 2)
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منه  نأخذ ن  أ       حري   ت     القرآن  ض    ر     ع    فهو  ؛التفسير    جمان    ر          على 
 . ابن عباس ثلاث عرضات  القرآن

 .ير    ب             سعيد بن ج   .2

 . ابن عباس لىمو  ة   م      كر      وع   .3

   .بي رباحأوعطاء بن  .4

 . والحسن البصري .5

علم استفادوا  الذين  التابعين  من  الكريم    القرآن  وغيرهم كثير 
لأسباب عدة   القرآن  منهم تفسير     ذ      ؤخ      وي    ،             الص ح اب ة  ه منتفسير و 

 منها: 
   .القرآن ا بنزول         قرب عهد  أ أنهم ✓

   . ساليبهأعرف من غيرهم بلغته و أو  ✓

 . ثارا للسنن والآ            كثرهم حفظ  أو  ✓

 . المشهود لها بالخبر الصحيح المفضلةهل القرون أم من وأنه ✓
القرون:و  خير  من  أنهم  على  النبي    الدليل  خير  ":  قول 

هي    ة     يري      الخ  وهذه    ،(1) " ثم الذين يلونهم  ، ثم الذين يلونهم  ،قرن الناس  
 . صالح       وعمل        يان  إو       علم      ة       خيري  

 

 (. 2533(، ومسلم )6429متفق عليه، أخرجه البخاري ) (1) 
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 :          الاعت ق ادفي مسائل          ص اد ر    الم          مقدمة   القرآن  الخلاصة:
إذا  خلال    فالمقصود  سبقيفصتالمن  الذي  أن       بيان    : ل     

مقدم  يأتيالكريم    القرآن    ةفي 
 
 الم
 
ي           ص اد ر   منها     ق      ست         التي  السنأي   ة هل 

 .حكام الأوغيرها من مسائل  ،          الاعت ق ادمسائل  والجماعة
نزله على رسوله  أو   ،م به     كل             هو الذي ت    الله  وأن  

  جبريل    ةبواسط ،   ت  و   الزيادة ه وصيانته عن           ل الله بحفظ      كف        قد 
الآ  ،والنقصان يوم  وهو  عليه  ما كان  على  ن   أن  زياد  ،ل   ز        ن  ولا   ةلا 
   .نقصان
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َّالرَّابَّعَََّّّ ََّّالدَّرسَّ  َّ ََّّ  َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َََّّّ

َََّّّالمصدرَّالثاني:َّالسَّنةَّالنبوية َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ  َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ(1َّ)َّ

 مسائل المصدر الثان: 
 .-الكريم القرآن اكم-  من عند الله       وحي           الس ن ةن أ -1

عناي   د     ج     و       ة  نها مفوظأ -2 و    ةت من  ما    القرآن   كما-ت     د     ج             الحفظ 
 .-الكريم

  القرآن   ةكمنزل          الس ن ة  ة نزلمف  ة؛ الكريم حج  القرآن  كما ة  نها حجأ -3
 .الكريم

 : وحي من عند الله            الس ن ةن أ :ولىالأ ةلأالمس  
  ا مك  ة           ا غير متلو              ن كانت وحي  إو   ،من عند الله         وحي             الس ن ة  

النبي  بأ     ظ  ملفو        وحي  ه  لكن  ،الكريم  القرآن الله   لفاظ  من    ومعانيه 
. 
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النبي  أفمعان   معان  أ  حاديث  بها            الس ن ةو  ينزل  كان 
  النبي    ع بها في رو      ث  و ينفأ   ،الكريم   لقرآنكما ينزل با   جبريل  

 ه. وفؤاد هفي قلب :يأ
الحديث  الدليل:  في  الأ"إ  : جاء  الروح  جبريلأ-  مينن    ي 

-  و في  أ  يفي عقل أو    ينفس   في        أ لق ى    أي: -          ر و ع ي ى في      لق     أ    قد
ت                   نه لن تموت نفس  أ  -و في فؤاديأقلبي   فاتقوا   ،وفي رزقها    ست        حتى 

الط  أو  في  ال          الس ن ة  هفهذ  ؛(1) "لب            جملوا  طريق  تختلف  و   ،لهام عن  هنا 
 . يحاء بهاال ةالكريم في طريق القرآن عن

 :        لس ن ة              ط ر ق الوحي با
   .ا      منام   الوحي على النبي  تيقد يأ -1

   .ا     لهام  إتي قد يأو  -2

اجتهاد  أ -3 يكون  قد  النبي                    و  من  ي     د       ؤي      ي    والله    ا   ؛ه   ؤ      ط           ه ولا 
يقول    فالرسول   مأقد  حدود  في  منه  باجتهاد  يفعل  ا  و 

   : وهذا الاجتهاد ة،ه الحكيم   د       واع      وق   ةعمقاصد الشريمن  ه   م       تعل  

 

 (1)   ( المستدرك  في  الحاكم  )7939أخرجه  في صحيحه  ب ان  ح  وابن  وقال  3227                         (،   ،)
 . (: "صحيح بجموع طرقه" 1088/ 6الألبان في السلسلة الصحيحة )
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 . الوحي ةلى حقيقإع     رج                   ر عليه وبالتالي ي         ن يقر  أما إ ▪

يقأ ▪   : ويكون الصواب هو  ،لى الصواب إه     ب      ن       ي   ر ف   ر  و لا 
 .الوحي

 : من الله        وحي           الس ن ةالأدلة على أن  
الوحي كثير           الس ن ةعلى كون    ةدلوالأ ترجع    ة،من  لى إوهي 

و           الس ن ةو            الك ت اب  يح  لى  إو   ،المسلمين         إ جم اعنفسها  الص ح  أي:                      الن ظ ر 
ل  .العقلي           الاست دلا 

 وحي:         الس ن ةعلى أن  القرآن دلالة
 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)  : الله  لاق  الدليل الأول:

؛ ولهذا  فهذا عام في جميع ما ينطق به  ،  ]النجم[  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
العاص  النبي    قال بن  عمرو  بن  الله  ف      كت  ا ":    لعبد  ذي       وال       ب 

    أ     م  و أ   و    "،      لا حق  إ  - النبي     في    أي: من-  رج منه      ما ي    ،نفسي بيده
 (1) يه    ف  إلى  صبعهبإ. 

 

 (. 2379(، ومسلم ) 113متفق عليه، أخرجه البخاري ) (1) 
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الحادث مناسب  ةوهذه  وهي:لها  قريش  أ  ة  بن          ن  لعبد الله  قالت  ا 
العاص بن  النبي    تسمعه        شيء             تكتب كل  "أ  :   عمرو    ؟من 

ة           الك ت ابعن       ك      مس  أف  ،" يتكلم في الغضب والرضا     ر     ش     ب      الله        سول      ور  
ذكر   إلى  حتى  ذلك  الحديث  الرسول  وشكى  له  كتب  "ا   :فذكر 

من            الس ن ةن  أدليل على  ؛ فهذا  "لا حقإفوالذي نفسي ما يرج منه  
 .الوحي

الثان: ڦ ڦ ڦ ڦ )  :قوله    الدليل 

 . [231]البقرة:  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )  الدليل الثالث:

 . [34]الأحزاب:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
الشافعي    "قال  من  :  العلم  أمن    ى    رض     أ  فسمعت  هل 

ه ما قال والله      شب          وهذا ي    ، "رسول الله    ةسن   ة الحكم  :يقول  لقرآنبا
  من المواضع في في كثير    ذاوه  ، ةه الحكم   ت     ع     ب     ت     أ  و      ر     ك     ذ    القرآن  نلأ  ؛علمأ

"وقال    ،الكريم  القرآن الله  :  بتعليمهم             م ن  ت هوذكر  خلقه  على 
  ة لا سنإهاهنا    ةالحكم        قال       ن ي  أعلم  أز والله          فلم يج     ، ةوالحكم           الك ت اب 

 . "رسول الله 
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القرطبي   بتأعن    ونقل  العلم  هنا    ةالحكم        تفسير         ويل  أهل 
الحكم إف  ،       لس ن ةبا ن     ر      ق     والله    ،         الس ن ةمعناها    ةذا كانت 

ال          الس ن ةو            الك ت اب بين   الله    ذافه  ،نزالفي  عند  من  يقتضي كونها 
 ة. كثير   ةدلوالأ 

 : من الوحي         الس ن ةن أعلى   ة       السني   ةلدلالا
 : منها و  ة وجوه كثير  لهوهذا 

o   قوله  فالمثل هذا   ؛(1)"ومثله معه           الك ت ابوتيت  أن  إلا  "أ
 .         الس ن ة :هو

o   قوله:   الأالن  "إ قد  روح  روح وال  ، (2) "        ر و ع يفي         لقى     أ  مين 
القلب أي:    روع النبي    في         أ لقى  و   ، ل  جبريهو    ينمالأ
الفؤادأ روايو   ،و  ر  "  ة:في  ن   س     د       الق        وح        إن  في    ف         قد  ث 

 

(، وقال الألبان في  16546(، وأحمد في المسند )4604في سننه )  داود أخرجه أبو    (1) 
 (: "صحيح". 3/871السلسلة الصحيحة )

 (2)   ( المستدرك  في  الحاكم  )7939أخرجه  في صحيحه  ب ان  ح  وابن  وقال  3227                         (،   ،)
 (: "صحيح بجموع طرقه". 1088/ 6الألبان في السلسلة الصحيحة )
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رواي  ،(1)"        ر و ع ي العالمين "  :خرىأ  ةوفي  رب  رسول  هذا 
 . (2)"        ر و ع يجبريل نفث في 

الشافعي مما  "  :  قال  ر     أ  فكان  في  سن  ت ه  ه    وع           لقي  وهي             : 
 ". التي ذكر الله ةالحكم

 من الوحي:          الس ن ةعلى أن       جم اع          دلالة الإ  
على  النقل   العلماء  اتفاق  الشوكان    ة المطهر           الس ن ة ن  أمام 

، الحرام  ريمالحلال وتح  ليلفي تح  القرآننها كأو   ،حكامبتشريع الأ  ة       مستقل  
 .في ذلك       جم اع    ال   وانقل  من الأئمة ابن حزم وغيرهم  ونقل ذلك 

يح   ةدلال  :من الوحي         الس ن ةن  أعلى                    الن ظ ر الص ح 
في  أع ن الخط  النبي  ةعلى عصم             والعقل دلا           الن قلن  أ  :ولاأ
وه ذا  ،فهو معصوم ه إليه       وينسب  لى الله إيفه     ض        ما ي        ل      ك  في  و   ةالرسالتبليغ  

 

 (1)   ( المستدرك  في  الحاكم  و 2134أخرجه  ماجه (،  )   ابن  سننه  في  2144في  وأحمد   ،)
(: "الحديث صحيح  6/700(، وقال الألبان في السلسلة الصحيحة ) 28599مسنده )

 ". هي                 وله شواهد تقو   
(، وقال الألبان  17366(، وأحمد في مسنده )2134أخرجه الحاكم في المستدرك )  (2) 

 (: "صحيح". 6/700في السلسلة الصحيحة )
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ن ةم   ن  ذا ك   ان م   ا يقول   ه إلا إلا يس   تقيم   م   ن عن   د الله      وح   ي   =        الس    
كون   ه   ةق   ام م   ن جه     ةن ال   دليل عل   ى العص   ملأ ؛ 

خ       رى كم       ا ق       ال أ ةلا م       ن جه        ،ا ع        ن الله    غ                مبل   
:  ( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ن ةن أ      عق     لا  ، ف[67]المائررررردة: (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ه     ي           الس      
 .هذا وحي إنف لى الله إ ه الرسول    ب      نس       ا ي     م        وكل   ،القرآنك

            ن يك ون ك ل  أب د  ف لا ،ةس و أو  ةهو مل قدو  النبي أن           ثاني ا:
ن ألا إ ،ه  ي م  ن ال  وحي            و تقري  رات  أفع  ال أو أق  وال أر عن  ه م  ن    د        م  ا ص    

 .من             هذا اجتهاد   :يقولفيستثن ذلك في بعض المواقف 
 على أحد حالين: والاجتهاد

 .ا                عليه فيكون وحي      ر     ق        ن ي   أما إ •
 .ا                          لى الصواب وبالتالي يكون وحي  إى فيه     هد       ن ي  أما إو  •

 :؛ لأنه وحي       محفوظة            الس ن ةالمسألة الثانية: أن 
ن ةه  ذه ف  ؛الك  ريم الق  رآن    ه     د     ج                    ت م  ن الحف  ظ م  ا و     د     ج       و           الس   

 ا         وتخصيص            ا وبي انا             الك ريم ش رح   لق رآنباة  وثيق           الس  ن ةوعلاق ة    ،نه وحيلأ
لى إ الق  رآن ةحاج  " :وكم  ا قي  ل ،ه ل العل  مأعل  ى ق  ول كث  ير م  ن  ا    س خ     ن  و 

ن ة ن ة ةعظ     م م     ن حاج     أ         الس                العمل     ي       رح           فه     ي الش        "؛الق     رآن لىإ         الس      
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ف   ظ ه   ذا      ن يح  أ =ص   لظ الأ   ف           ذا ح  إلاب   د ف ،للق   ران الك   ريم    ي  والتفص   يل 
         الس  ن ةن أولهذا استدل كثير من العلماء عل ى  ؛البيان والشرح والتوضيح

كل  ه مف  وظ   ن كلام  ه أب  ذلك     ح     ص       ف  " :كم  ا ق  ال اب  ن ح  زم  ةمفوظ  
لين  ا  إول ق  فه  و من ؛يع من ه ش  يء   ض            ن  ه لا ي  أمض  مون لن  ا  ،بحف ظ الله 

 ".ا    بد  أعلينا  ةالحج  ه     فلل   ،ه    كل  
ب  ل ، ةموض  وعأو  ةحادي  ث ض  عيفأوهذا لا يتنافى مع وجود 

، ةموض وعأو  ةحادي ث ض عيفأن هن اك أنع رف   ناكون  ؛من الحفظهذا  
 اء ما قال.قال من شلو  ،لا لاختلط الصحيح بالضعيف بالموضوعإو 

 :        الس ن ةوسائل حفظ 
 :منهاف ةومتنوع ةوسائل متعدد         الس ن ةوكان لحفظ 

ن ةلى طريقت    ه في تثبي     ت إو  م    ا يرج    ع للن     بي  ✓ في نف     وس          الس     
  . صحابهأ

عنايتهم بحديث رس ول  ةوشد             الص ح اب ةلى إومنها ما يرجع   ✓
 حس ان في كث  ير م ن ه  ذهت  ابعون له م بإالوق د ش اركهم ، الله 

 .الفضائل

  .في الكتب والمصنفات          الس ن ةلى تدوين إومنها ما يرجع  ✓
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 إومنه   ا م   ا يرج   ع  ✓
 
 لى م   ا وض   عه العلم   اء م   ن القواع   د والم
 
 ؛       ن    اه ج                                

 .يل والموضوع   خ          من الد           الس ن ةلحفظ 

 ورد في مثل هذا أمثلة كثيرة ومتعددة ومنها: ة ذلك:مثلأ

: أثر النبي   :        الس ن ةفي حفظ                 أولا 
ولذلك شواهد  ،                     أكبر الأث ر في حفظ سنته  كان للنبي 

 ووسائل عدة من ذلك:
ي د م ا    ع     ي    فك ان    ؛  ص  حابهألى  إث      حد         في الت    طريقته   •

 ك  ان " : ن  س ب  ن مال  ك أكم  ا ق  ال ؛  قال  ه ث  لاث م  رات 
الرس  ول  "، فك  انم عن  ه    فه            ح  تى ي             عاده  ا ث  لاثا  أ    ة  م كلم          ذا تكل    إ
    صحابه أفهام  إعلى          حريص ا ي د    ع        د وي       رد                ول ذلك ك ان ي   ؛

 .ما قاله

  ؛ووض  وح    ة     د     ؤ          ث في ت          تح  د         كان ي    أن النبي  :من الوسائلو  •
بل ل و ش اء  ،ا     سرد  لا يسرد الحديث "  :ة  كما قالت عائش 

كلم ات            يري د ع د   ا     أح د  أن  ل و أي: "،حص اهأيه    ص       ن يح  أ     د  العا
في ث      تح   د         ك   ان ي    الرس   ول     ن  لأ ؛لاس   تطاع ذل   ك   الن   بي
                     سرد ا"، أي: سريع ا. يسرد الحديث " ولم يكن          ت  ؤ د ة  
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ب في طل   ب     غ         ر          ك   ان ي     أن الن   بي  :وم   ن الوس   ائل ك   ذلك •
ا        مض   بوط   هلى غ   ير إه     ائ        د  أثم  ،العل   م وسم   اع الح   ديث وض   بطه

كم   ا في الح   ديث المش   هور   ؛ا م   ن غ   ير تغي   ير ولا تب   ديل      مفوظ     
د الله به خيرا    ر        من ي  " :يق ول سعت النبي   :ة  معاويعن  

 .(1)"هه في الدين     فق      ي  

ل       ا س  ه                   ا يل  تمس في  ه علم                 م  ن س  لك طريق    "  :ح ديثكذلك  و 
  .خر الحديثآلى إ (2)"ةلى الجنإا       طريق  به الله له 
ا فحفظ  ه ح  تى        ا ش  يئ     ن    سم  ع م     أ  م  ر ار الله     ض       ن  "  :حديثكذلك  و 

ورب حام  ل فق  ه  ،من  ه     ه      فق       أ  لى من هو  إفقه          حامل       ب      فر    ،غه غيره      يبل   
  .(3)"ليس بفقيه
    م     ت                     الش  ديد بالن  ار لم  ن ك     ه    د     ع       و      ت    ك  ذلك:  م  ن الوس  ائلو  •

 لحديث الن بي   نةصيااله     ر     م     أ  و   ،ا              ب عليه متعمد     ذ       و ك  أا     م     ل     ع  
ق ال رس ول الله  ؛ فقدالناس با لم يقلهمن  حد  أل عليه          ن يتقو  أ

 

 (. 1037(، ومسلم )71متفق عليه، أخرجه البخاري ) (1) 
 (. 2699أخرجه مسلم ) (2) 
 (3)  ( الترمذي في سننه  في    ابن ماجهو (،  3660)  في سننه   داودوأبو  (،  2658أخرجه 

 (: "صحيح". 1/605وقال الألبان في السلسلة الصحيحة )(، 230سننه )
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 :"    نار م  ن         بلج  ام   ه الله   م       لج  أه    م         فكت             ل ع  ن عل  م     ئ        م  ن س
 .(1)"ةيوم القيام

مقع    ده م    ن  أا فليتب    و        متعم    د      ي     ل                م    ن ك    ذب ع  ": وقول    ه 
 .(2)"النار

الك  ذب عل  ى الن  بي     ل     ح              رون م  ن اس  ت       كف                        وكثير م  ن العلم  اء ي  
ي          ا في تح   ر            عظ   يم ج   د       ث   ر  أك   ان ل   ه   ش   ديدالتح   ذير وه   ذا الت فه   ذا ؛

ح اب ة  ةفي نس    ب ة       والدق              الص    دق             ه    ل العل    م  أوم    ن بع    دهم م    ن              الص     
 .        ا ومعنى       لفظ   ليه إالكلام 
 ن ابن مسعودأخطأما : "من ذلك ما قاله عمرو بن ميمونو  •

 مس    عودأن اب    ن  :يأ ،"في    ه أتيت    ه لاإخم    يس  ةعش    ي   
وكان يحرص عمرو ب ن ميم ون عل ى  ،كان له درس كل خميس

 .حضور هذا الدرس
أي:  " ق  ال رس  ول الله      ق  ط                        فما سمعته يقول بشيء  "  :قال

ولم يك     ن  لى الن     بي إ       ي نس     با         ر ح     ديث     ك          ذ  إذا   اب     ن مس     عودأن 
 

أبو    (1)  )  داود أخرجه  في    ابن ماجه و (،  2649(، والترمذي في سننه )3658في سننه 
 (: "صحيح". 1/605وقال الألبان في السلسلة الصحيحة )(، 261سننه )

 (. 1291أخرجه البخاري ) (2) 
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ق ال " :ق ال ةفلم ا ك ان ذات عش يذلك، ق ال:    ى           لفاظ يتحر  ا للأ      ضابط  
ذا ه و إلي ه ف إ      ظ رت  فن :ق ال ،ه   س   أر  مس عود     ب ن  اس      ف نك    ،"رسول الله  
ك ل ه ذا و  "،ه    اج       ود     أ  ت                  قت عين اه وانتفخ                   ار قميصه قد غر      زر  أ  ةل          قائم مل  
و أ" :ل اب ن مس عوداثم ق  !م ا لم يقل ه لى الن بي  إب      نس        ن ي  أا من       خوف  

 :أي ،"ا ب   ذلك         و ش  بيه  أا م  ن ذل  ك         و قريب     أو ف  وق ذل  ك أ، دون ذل  ك 
 ،ب   ها         و ش   بيه  أ ها من        قريب     و أ ن   ه ه   و ق  ول الن   بي أاعت  بروا م   ا سعتم  وه 

  .ا لم يقله     شيئ   النبي لى إ    ب      نس       ي     لا  أي                        فهذا كله من باب التحر   
 ذا ف رغ ع ن ح ديث رس ول الله إ   ن  سأيضا ك  ان  أولهذا   •

 ."و كما قال رسول الله أ" :يقول

  :        الس ن ةفي حفظ              الص ح اب ة           ثاني ا: أثر 
 ة كثيرة:مثلأولذلك 

الح  ر  ة م  ن ش  د             الص   ح اب ةخ  تص ب  ه ا ام     الوجه الأول:
 .به ةوعظيم الاهتمام به والعناي  على حديث رسول الله

قي ل لعم رو ب ن س عيد قال: نه أ    خرج البخاريأفقد    مثال:
 قام به         ثك قولا       حد      أ  مير يها الأألي   نذئا" ة:لى مكإوهو يبعث البعوث 

     ته     ر      بص     أل   بي و    ق       اه     ع        و       ي و     نا     ذ     أ  ت   ه    ع      سم    الف   تح، م   ن ي   وم دالغ    الن   بي 
ي ه ع ن                           لى هذا الرجل كي ف يص ف تلق   إانظروا ف "،م به     تكل      ين        اي ح      ين     ع  
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ي الح ديث        لتلق    أت    ي     ته  دوات الاستقبال عنده أكل  ف  ،الحديث  النبي  
 !عن النبي 

د الن اس     س ع     أ  م ن  :قل ت يا رس ول الله  :ق ال    ةبي هرير أوعن  
لني أيس        ألا  ن  ت    ن         لق  د ظ   ةبا هري  ر أيا " :ق  ال ة؟:بش  فاعتك ي  وم القيام  
ك عل   ى         م   ن حرص          ي   ت  أا ر    م        ل   من   ك ولأ     ح   د  أع   ن ه   ذا الح   ديث 

    ص      ح  ر     أ  ن  ه م  ن أ  ةبي هري  ر لأ  من  ه ةه  ذه الش  هادف ؛(1)"الح  ديث
 .الناس على الحديث

 تمم  ذاكر  ك  ذلك             الص   ح اب ةحف  ظ  م  ن وس  ائل الوج  ه الث  ان:
ش   كل أفيم   ا  ه          ومراجعت      ،وم   ع بعض   هم ال   بعض ،م   ع الرس   ول 
 .عليهم فهمه

كان  ت لا   زوج الن  بي  ة ن عائش  أ ةيك     ل       بي م  أع  ن  مث  ال:
 .ه                عت فيه حتى تعرف     ج  ا     لا ر  إه           ا لا تعرف       شيئ         تسمع  

فنس  مع  كن  ا نك  ون عن  د الن  بي " :ق  ال ن  س ب  ن مال  ك أو 
 ."ه                   فيما بيننا حتى نحفظ   ه    رنا      اك     ذ       ا ت      من        ذا ق  إمنه الحديث ف
ح اب ةتي   ه ال   وحي يجم   ع حينم   ا يأ الن   بي أن كم   ا  ويتل   و             الص    

تي يأ  وجبري   ل ،ة   ب            الكت   ويراج   ع م   ع  ة،   ب                            عل   يهم ويكت   ب عن   ه الكت   
 

 . (99أخرجه البخاري ) (1) 
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             الص   ح اب ة     ض   ايأ ،الق رآن عل ى ةك ل ه ذا للمحافظ   يراجع مع النبي  و 
 .بعضال بعضهممع  هيراجعونمع الحديث فكانوا يفعلون ذلك 

هن  اك ؛ فن    مك             ص  حابه بال  ت  أل  بعض  ه    ؤ  دع  ا الوج  ه الثال  ث:
 .ة          لهم خصوصي              الص ح اب ةبعض 

لى إ ةهري ر أب و  ى   ك     ش    فق د  ؛الس لام  ةراوي     ةهري ر   وبأ  مثال:
 "،اه    نس      أا        ا كث    ير               س    ع من    ك ح    ديث  أن إيا رس    ول الله فق    ال: " الن    بي 

 دي  ه ثمبي ف     فغ  ر  ، "ه       فبس  طت  ق  ال: " "ابس  ط رداءك": فق  ال ل  ه الن  بي 
 .(1)"ا بعده              فما نسيت شيئ   "ه   م     ض  " قال:

ح اب ةاحتي    اط م    ن الوس    ائل و  الوج    ه الراب    ع:  ةفي رواي                 الص     
 ونت        تثب            فك   انوا ي   ،وقب   ول رواي   ة الح   ديث؛ فهفي قبول     مته            الح   ديث وتثب     
 ةوذل    ك خش    ي ؛هو        و تلق      أا الح    ديث    و     و        ذا ر  إ             في ذل    ك س    واء  ويحت    اطون 

  .يلخ        من الد   ةللسن ةوالصيان أ،الوقوع في الخط
 عش رين ومائ ة        درك ت  أ"  :بي ليل ىأيق ول عب د ال رحمن ب ن    مثال:

ل ع   ن أس                  م   ا م   نهم رج   ل ي   ص   حاب رس   ول الله أنص   ار م   ن م   ن الأ
 ا،تي           ون الف     ع        داف      ت                 نه  م ك  انوا ي   أوله  ذا ورد   ؛"اه   ف          خاه ك  أن  أ     د       لا و  إشيء  

 

 (. 119أخرجه البخاري ) (1) 
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ه ذا كل ه م ن باب و  ،اه   ف       ك  خ  اه  أن أ        لا يود  إا       حديث    هم     أحد    ث        ولا يحد   
  .ي        التحر   

من ه  غا فف ر       ح ديث   ث ع ن رس ول الله        ذا ح د  إ ن س  أوكان  
 ةع كث  ير وق  ائح  داث و أم  ر وله  ذا الأ"، و كم  ا ق  ال رس  ول الله أ" :ق  ال

 .في سيرتهم
 ةالرحل    :        الس  ن ةافظ عل ى         التي تح    ومن الوسائل  الوجه الخامس:

 ،س  نادوالح  ر  عل  ى العل  و في الإ ،طل  ب الح  ديث طل  ب العل  م و في 
       ح  ديث ا ح  تى ل  و ك  ان  ،الح  ديثيس  افرون في طل  ب              الص   ح اب ةفك  ان 
 .واحدا

 حمد في مسنده عن جابر ب ن عب د الله أمام  روى ال  مثال:
ن ج ابر ..." م ع أ من الرسول بلغن حديث عن رجل سعه  "  :قال

 دت ط    رق س    اعهم للح     ديث    ع    د           ، لك     ن ت  ص    حابي  ب    ن عب    د الله
فه  ذا  ؛و م  ن بعض  هم، أم  ا م  ن الرس  ول إك  انوا يس  معون الح  ديث ف

علي  ه      دت     د         ا ثم ش         بع  ير           فاش  تريت  " :ج  ابر  ق  ال ذل  ك، مث  ال عل  ى
في                                نف ق الم ال والوق ت في طل ب العل و   أ  فه و  "ا         لي  ه ش  هر  إ      رت           رحلي فس    

 هه    ذ ؛ لأنالرس    ول  م    ن ن يس    مع الح    ديث مم    ن سع    هلأو س    ناد ال
وقته   ا       حي    ا  لا ل   و ك   ان الن   بيإو ، الن   بي  ةبع   د وف   اكان   ت   ةالحادث   
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ا ح تى ق دمت علي ه الش ام          لي ه ش هر  إ     رت     س      ف  " :قال،  لسمع من النبي  
 :ق   ل ل   ه :اب ال   ذي في الب   اب       للب   و         فقل   ت   ن   يس أذا عب   د الله ب   ن إف   

ثوب  ه     أ     ط            فخ  رج ي   ،نع  م :قل  ت ؟اب  ن عب  د الله :فق  ال ،ج  ابر عل  ى الب  اب 
بلغ   ن عن   ك        ح   ديث  " :      فقل   ت   ،كلاهم   ا ص   حابيو       ت    ه"ق   ن         واعت    ن   ق      ن          ف   اعت   

و أ        ن تم    وت  أ                 في القص    اص فخش    يت   ه م    ن رس    ول الله     عت            ن    ك س  أ
 "ك ذا وك  ذا  :يق ول سع  ت رس ول الله " :ق الف ،ه    سع   أن أقب ل       م وت  أ

 .(1)الحديث
            الص   ح اب ةبعض  ةكتاب كذلك:  من الوسائلو   :السادسالوجه  

 .وذلك في عصره الحديث عن رسول الله 
ت ه            وح تى لم ا نه    ، فع ل عب د الله ب ن عم رو ب ن الع اص مث  ال:
وال  ذي بعث  ني بالح  ق لا  ،اكت  ب" :ق  ال ل  ه لى الن  بي إق  ريش اش  تكى 

 ،هذا  عبد الله ةبكتاب   ةبو هرير أوشهد  ،  (2)"ا      لا حق  إيرج منه  
م ن  ا ع ن الن بي           كث ر ح ديث  أ     ح د  أ ص حاب الن بي  أما من  "  :قالف
نه كان إف  ،من عبد الله بن عمرو لا ما كانإ - أي: من أبي هريرة-

 

 (1)   ( مسنده  في  أحمد  الصحيحة    ( 16042أخرجه  السلسلة  في  الألبان  وقال 
 . (: "إسناده حسن" 1/302)
 (. 2379(، ومسلم ) 113متفق عليه، أخرجه البخاري ) (2) 
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وعب  د  ،ك  ان يعتم  د عل  ى حافظت  ه  ة بو هري  ر ف  أ "؛ب    كت       أ  ب ولا      يكت    
 ة    يف     ح              وكان   ت ل   ه ص       ،ب    كت             ك   ان ي  ة  لى جان    ب الحافظ   إالله ب   ن عم   رو 

 .كل ما فيها حق وصدق  ة، أي:ادق     الص   :تسمى

 :         الس ن ة                                                ثالث ا: أثر التابعين ومن بعدهم من أهل العلم في حفظ 
ن ة      حف    ظ      ل      اص          تو   فهن    اك  ؛يام الت    ابعين وم    ن بع    دهمأ         الس     

 ومن ذلك أنهم: ،       لس ن ةاهتمام عظيم با
o يقها وضبطها      وتوث           الس ن ة حرصوا على حفظ. 

o   ليه  ا إتطم  ئن  ةفي روايته  ا بك  ل وس  يل  وااط      واحت     ،في قبوله  ا وات      ثب      وت
   .القلوب 

o   واش تهر  ،سنادفي ال                    ا للحديث والعلو                      ت فيهم الرحلات طلب     ر      ث       وك
  .ذلك عنهم

ص حاب أع ن  ةكن ا نس مع الرواي " :  ةب و العالي أق ال    مثال:
سمعها ن  ةلى المدينإنرضى حتى نركب  لاف  ة،ونحن بالبصر  رسول الله  

 .في طلب الحديث وطلب العلم ةهذه الرحل ف  "فواههمأمن 
o  مع م ا ل ديهم م ن   ،ة         الك ت ابو   ةذاكر بالماستعانوا في ذلك  كذلك  و

بع د أمع التق وى وال ورع م ا يجعله م و   ،في الحفظ والضبط  ةق      الد   
 .الناس عن الخوض في دين الله من غير علم ولا هدى
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 :         الس ن ة                          ممي  زات مرحلة التابعين لحفظ 
 عدة، من ذلك:مور بأ ةتميزت هذه المرحل 

 :        الس ن ةتدوين  -1

 تدوينها وكتابته  ا وجمعه  ا في عه  د عم  ر ب  ن عب  د العزي  ز  دأبف
  بي بكر بن حزم وابن ش هاب أمثال أمر العلماء من  أحين  ، وذلك

دروس  ةوذل    ك خش    ي ؛الزه    ري وغ    يرهم  م    ع ح    ديث رس    ول الله 
 واعت   بر العلم   اء ت   دوين عم   ر  ،ذه   اب العل   م واختفائ   ه :يأ ،العل   م
 .        الس ن ةفي تدوين  ةول مرحلأهذا 

حادي     ث في الكت     ب فت الأ    ن      ص       ف عص     ر التص     نيف ءثم ج     ا
 :في المسانيدو الجوامع 
كم ا ،  خ رهآلى  إالجه اد    ة،الص لا  ،يانال  :بوابما بحسب الأإ •

والبخ اري ومس لم في ص حيحيهما  أمام مالك في الموط فعل ال
 .صحاب السننوأ
ح اب ةم   ا بحس   ب إو  • بالمس   انيد، كمس   ند تع   رف وه   ي ال   تي             الص    

 د.صحاب المسانيأوغيره من  حمد ابن حنبل أمام  ال
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 .يل مما لا يليق بها   خ          من الد   ةالنبوي         الس ن ة ةصيان -2

ح اب ة ةعناي      ع      ن      كر          م ال      ذ         وتق      د    بح      ديث رس      ول الله             الص       
 ةم ن الغفل  أا مم ا ق د يط ر           وذل ك خوف     ؛في قبول ه  ا   ت                     ا في روايته وتثب           احتياط  

ت    ل       ط  أح  تى  ،ا       ب بعض                        فل  م يك  ن بعض  هم يك  ذ    ،المقص  ود غ  يرو ال  وهم أ
وظه  ر الك  ذب عل  ى رس  ول الله  عثم  ان س  ها بع  د مقت  ل أبر  ةالفتن  
 :لدواع  عدة             

  .ما والانتصار له         ب لمذهب                  ما بدافع التعص  إ ▪

  .ن تنتشرأصحابها لها أراد أما     ة  ييد بدعأو لتأ ▪

  .عليه ةوالضغين السلامو بدافع الحقد على أ ▪

مث ل  ،الذي يكون بس بب الجه ل           ب المادي                  و بدافع التكس  أ ▪
 .ما وقع من بعض الزهاد ونحوهم

اد    ق                   ل العلم اء الن                    فكل ذلك ونحوه حم      ؛سباب خره من الأآلى  إ 
طرقه ا ورواته ا   ةحادي ث ومعرف عل ى تتب ع الأ  دين م نهم         والمتجر     بذةوالجها

داب في ذل ك بآ           متقي   دينها      ض اد          و م ا ي  أ  ،والض بط  ةمن العدال   أحوالهاو 
 ة.ليا وقواعد حكيم   ع  

  أي:- فما حملهم"  : مام الترمذيقال الإ
 
 الم
 
على  -ثين    د      ح    

رادوا أنه م ألا نظ ن  ،للمس لمين ةص يح       لا الن  إ -عل مأوالله -ذلك عندنا  
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 واله  ذا جعل   و  ؛ه  ذا م  ن باب الح  ر ف ة"،و الغيب  أالطع  ن عل  ى الن  اس 
 .من الدين سنادالإ

لا إ ةفي عه  د النب  و  أن ك  ان ق  د ب  دإو والكلام على الروايات  
ب    ين  لوحي م    ا زال ين    زل والرس    ول اف     ؛ض    يق نط    اق أن    ه ك    ان في أ

؛ لعه   ده  ةنم   ا اتس   ع ذل   ك في العه   ود التالي   إو  ، ص   حابهأ ظه   ران
الك  ذب والامتح  ان يظه  ر  أوب  د ة،الغفل   تعظم  و ر الس  هو    ث           حي  ث ك  

 ةوله  ذا اش  تدت العناي   ؛ما بع  د ظه  ور الب  دع والف  ن               في الن  اس ولا س  ي  
كت    ب و  ةونظ    ام ذل    ك في كت    ب الرواي     ،ا        ا ومتن                 الح    ديث س    ند   ةبدراس    

  .خرهآلى إسانيد والكلام عن الرجال الحديث وكتب الأ
م    نه       أ   :ر ب  ه المس  لمون في ك  ل عص  ر   خ        فت          عظ  يم ي              وه  ذا ت  راث  

 .حافظوا على دين نبيهم 
 

 
 

 
 
 



 

5 

 
َّالخَّامَّسَّ َّالدَّرسَّ َّ  َّ َّ  َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َََّّّ

َََّّّالمصدرَّالثاني:َّالسَّنةَّالنبوية َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ  َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ(2َّ)َّ

ي ةالمسألة الثالثة:   : النبوية         الس ن ة         حج  
قضيو  باب ة  حج          الس ن ةن  أ  وهي:  ا     جد    ةمهم  ةهذه   في 
ت    ظ     ف          ولهذا ح    ؛الكريم   القرآن  مثلها مثل  ،حكاموفي باب الأ            الاعت ق اد

 ة. ا عناي    ي  أ العلماء بها    ن      وع  

ي ةالأدلة على   :         الس ن ة         حج  
ي ةعلى    ةدلوالأ ترجع    ة،كثير           الس ن ة          حج             الك ت اب لى  إوهي 

يح  لى  إو   ،المسلمين         إ جم اعو   نفسها          الس ن ةو  لأي:                      الن ظ ر الص ح              الاست دلا 
        باع ا.           ل في ذلك ت       فص         ، ون  العقلي

 : ي ةالدليل على       أولا   الكريم:  القرآن من         الس ن ة         حج  
                كثير ا، من ذلك:  الكريم القرآن  في         ة ذ ك ر حج          الس ن ةكون 

ومن   ،من طاعته  رسوله    ةجعل طاع  الله  أن    الأول:
 ذلك:
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )  :قال   •

 . [ 80]النساء: (ڀ ڀ ڀ

:  فقال    اعة رسوله  بط    طاعته  الله  نر قو  •
 . [59]النساء: (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى)

من    النبي    ةوطاع،  القرآنخلال  من    الله    ةمر بطاعفالأ •
تعالى: يضاأ           الس ن ةخلال   قال  فقد  ڻ ڻ ڻ )  ؛ 

 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 . [ 7]الحشر: 
معروف   ومعمولا                  وهذا كان  المسلمين كلها            ا  لا إ  ،به في عصور 

 . هل البدعأمن         من شذ  
حذ    ؛ الله    ةكطاع  النبي    ةاعطأن    الثان:  ر الله           ولهذا 

  رسوله   ةمخالف      النار   من خالف   د      وتوع على    بالخلود في  ودل 
 ذلك:
ڑ ک ک ک ک گ گ )  :  هلو ق •

بأنها    رت     س      ف    ة والفتن،  [63]النور: (گ گ ڳ ڳ ڳ
 . لى غير ذلك إنها الشرك بأ               القتل وفس  رت 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )  :قوله  و  •

 . [ 23]الجن: (ۆ ۆ ۈ
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )  :وقوله   •

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 . [115]النساء: (ڍ

من لوازم   رسوله    ةطاع  جعل الله    الثالث:
 . وجعل مخالفته من علامات النفاق  ،يمانالإ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) :فقال   •

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

لتحكيم   عفالله عز وجل جعل الخضو ؛  [65]النساء:  (ئو
النبي  و   النبي   قاله  ال  ما  بذلك    ، يان من شرط  والرضا 

والمنازع والضيق  الحرج  ودفع  به  القلب  القلب    ةوتسليم  من 
 . عما يقوله النبي 

يذكر الله المنافقين الذين خالفوا أمر الله فلم يطيع  وه   الرابع:
ب   ل أظه   روا الطاع   ة وق   الوا بأف   واههم م   ا ل   يس في ولا أط   اعوا رس   وله، 

 .قلوبهم
ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) : ل الله اق         ف •

ه      ذه في ؛ ف[47]النررررررور: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
]آل  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) ال    ذين ن المن    افقينأش    
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لك  ن  ،من  ا بالله والرس  ولآ :لس  نتهميقول  ون بأ؛ ف[167عمررران:
 ؟ين هوأف ،والانقياد والالتزام ةالطاع نايالدليل على هذا ال

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) : ل الله اق   ف •

 .[61]النساء: (چ چ چ چ ڇ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :وله     ذا ق     ال  •

 .[36]الأحزاب: (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
مرا فليس هن اك خي ار في أذا قضى إ و رسول الله  أ  فالله  

 .رسوله  رمأ ةو مخالفأمر الله أ ةمخالف
 رس  ولل  ه ولل  ةعباده بالاستجاب  مر  أ  الخامس:

. 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )  :ل الله اق     ف •

  م  ر الله ورس  ولهلأ ةالاس  تجاب؛ ف[24]الأنفررال: (ۉ ې
ب    دان الأ ةوحي    ا ،ي    انالقل    وب ال ةحي    اف ة،الحقيقي     ةفي    ه الحي    ا
 .وبالتالي موت هذه القلوب يكون بالكفر ة،بالاستقام

لى إو   لي     هإفي     ه  وام     ا تن     ازع     د       ب     ر   م     رهم أثم 
 ب     ل، [59]النسررررراء: (ئج ئح ئم ئى ئي بج بح) فق     ال:  الرس     ول
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بم بى بي تج ) :ي    ان فق    ال بع    دهاال ةذل    ك ش    رط في ص    ح جع    ل

 .(تح تخ

ي ةة على      ني             الأدلة الس         ثاني ا:   :        الس ن ة         حج  
 ومن ذلك:تدل على حجيتها          الس ن ةوهناك أدلة كثيرة من 

ح  دكم أ     ين       لف    ألا ": الح  ديث المش  هور ق  ال  ال  دليل الأول:
لا  :و نهي  ت عن  ه فيق  ولأمرت به أمر مما  تيه الأه يأ      ريكت  أا على        متكئ  

 ع  ن    بر     ي     ن الن  بي أك  ، و (1)ه"تبعن  اام  ا وج  دنا في كت  اب الله  ،دريأ
م ون ح   ال م    رآني  با           ن ي س     و أ حادي   ث الن   بي أكين في          و المش   ك   أ ين         لق    

تي أي   فتي زم   ن أن   ه س   يأ يخ   بر ع   نهم ؛ فط   اعنين فيه   اوالادين له   ا       ال   ر   
 ة:وله ذا ج اء في رواي  ؛        الس  ن ةويطعن في           لس ن ةلتزم باألا    :حدهم ويقولأ
 ."ما حرم رسول الله كما حرم الله ن"أ

  ةس  اريب  ن رباض                 ب  و داود ع  ن الع    أم  ا رواه  ال  دليل الث  ان:
    ة  موعظ  ا   ن      ظ               ل علين ا فوع      قب   أذات ي وم ثم   ص لى بن ا رس ول الله  "  :قال

 

( وقال الألبان في  13)  ابن ماجه(، و 2663(، والترمذي )4605)  داودأخرجه أبو    (1) 
 . : "صحيح" ( 2/1204صحيح الجامع )
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ين                         الخلف    اء الراش    دين المه    دي    ةعل    يكم بس    نتي وس    ن"ف ة وفيه    ا:بليغ    
 .(1)خر الحديثآلى إ "وا عليها بالنواجذ   ض             كوا بها وع      تمس  

ال وداع فيه  ا  ةوحج  ،ال وداع ة           ح ديث في حج    ال  دليل الثال  ث:
يها الناس أيا " :بالناس قال خر عهد النبي آهذا  ف  ة؛دلالات خاص

كت  اب الله   :ا    ب  د  أوا     ض  ل                      ن اعتصمتم به فل  ن ت  إن قد تركت فيكم ما إ
م ا     ة  باقي          الس ن ةن أوهذا يقتضي  ،        الس ن ةوذكر   القرآن     ر       فذك  ،  (2)"وسنتي

 .-القرآنوهو -          الك ت اب     ظ     ف        ما ح      ة  مفوظ          الك ت اب     ي     ق     ب  
غ  ه                   سم  ع من  ا ش  يئا فبل      أ  م  ر أر الله    ض  ن" :قول ه   الدليل الرابع:

 ."وعى من سامعأغ      مبل        فرب   ،كما سمع
 .حاديث التي تدل على حجيتهاخر الأآلى إ

ي ةعلى       جم اع          دلالة الإ         ثالث ا:   :        الس ن ة         حج  
ي   ةعل  ى       جم   اع                         كث  ير م  ن العلم  اء ذك  روا ال  و  ن ة         حج   م  ام الإك؛         الس   

ح  دا أولا م  ن الت  ابعين             الص   ح اب ةعل  م م  ن أولا " :ق  الحي  ث الش  افعي 
 

في    ابن ماجه(، و 4607في سننه )  داود(، وأبو  17144أخرجه أحمد في مسنده )  (1) 
(: "إسناد صحيح رجاله كلهم  6/526وقال الألبان في السلسلة الصحيحة )   ( 42سننه ) 
 ثقات". 

 (. 1218أخرجه مسلم ) (2) 
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 ة،ثب  ت ذل  ك س  نألي  ه و إخ  بره وانته  ى     ل     ب         لا ق  إ ع  ن رس  ول الله       خ  بر      أ  
ثبت   وا       ه   م ي      كل    ،وص   نع ذل   ك ال   ذين بع   دهم م   ن الت   ابعين وال   ذين لقين   اهم

فم ن ف ارق  ،فه ا           اب م ن خال     ع                 م ن تبعه ا وي        د     م      يح       ة  خبار ويجعلها سنالأ
ه  ل أو  ص  حاب رس  ول الله أس  بيل     ق      ار     ف                          ه  ذا الم  ذهب ك  ان عن  دنا م  

ك    لام وذك    ر مث    ل  ة"، ه    ل الجهال    أوك    ان م    ن  ،لى الي    ومإالعل    م بع    دهم 
  .من العلماء      كثير  الشافعي  

يح   ةدلال        رابع ا:  ي ة على                   الن ظ ر الص ح   :        الس ن ة         حج  
يح  ودل   ح  ةعل   ى                    الن ظ    ر الص     ي     ن ة         حج    ك   ون الن   بي ؛ إذ          الس    
  :يقتضي رسول الله
  .تصديقه في كل ما يبر به ✓
 .مر بهوطاعته في كل ما يأ ✓

عل  ى م  ا  ةم  ور زائ  دبأ    م     ك         خبر وح  أقد  نه أم به    ل           ومن المس  
في وج  وب الالت  زام به  ا  الق  رآنوب  ين التفريق بينه  ا ف   ؛الك  ريم في الق  رآن
 .م   ك                 بل هو عين التح   ،لها تفريق با لا دليل عليه ةوالاستجاب

تي ن نأأن نص   وم ولا أن نص   لي ولا أنن   ا لا نس   تطيع أبن   ا       وم   ر  
فه  ي وردت  ؛        الس  ن ةلى إم ن غ ير الرج وع   ةحكام التش ريعيبكثير من الأ
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ات     ع   الق  رآنفي  نم  ا ورد في إوتفاص  يل ذل  ك  ة،عريض           وخط  وط            م وم   
 .        الس ن ة

 والحجة:                         إفادة خبر الواحد العلم  
هل ف ،الاحتج اج ةلأبس  ةعظيم ةولها علاق  ةمهم  ألةمس وهذه  

  ؟وهل يحتج به ؟يفيد خبر الواحد العلم
ن ةف لك  ن ، ش  كال في  هإوالمت  واتر لا  ،داح  آم  ا إم  ا مت  واتر و إ         الس   

 .التواتر ةحاد هو الذي ينزل عن درجالآ
 :فيها ثلاث اتجاهات  ةلأهذه المس و 

 ،ا                           خ  بر الواح  د يفي  د العل  م مطلق     :م  ن يق  ول :ولالأالاتج  اه 
 .هقال ن الرسول ع بأ    قط     ي  ف  ي؛العلم اليقين القطع :يأ

 واليق  ين والقط  ع ن خ  بر الواح  د يفي  د العل  مأ :الث  ان الاتج  اه
 .لكن بشروط

 .ا                               ن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلق  أ :الثالث الاتجاه
 .هو المختار والوسطفالمذهب الأول ضد المذهب الثالث، 

وه ذا  ،ن خبر الواحد يفيد العل م مطلق ا هك ذاإ :ول يقولالأف
ع كلام     ه     س     م            ع خ     بره وي      س     م             ن ك     ل م     ن ن  أص     ور    ت           ن     ه لا ي   لأ ؛ف    ع      ض       
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ن خ   بر ك   ل إح   د م   ن العق   لاء يق   ول ألا يوج   د " :وله   ذا ق   الوا ؛ق   د     ص        ي  
 .العلم اليقين "، أي:واحد يفيد العلم

بالق    رائن      ف            الخ    بر المحت       مث    ل طالش    رو ف ،الم    ذهب الث    ان أم    ا
 .والدلائل والملابسات 

  على تفاوت:    خبر                      ة قد تتعلق بالخبر والم  والقرين
 .قد تتعلق بالخبر نفسهفهي  ▪
▪  

 
 وقد تتعلق بالم
 
 .الذي تحدث بهذا الخبر أي:     خبر              

يدرس  ون ؛ فف  ي عل م الح  ديث م رين س  واءوق د تتعل  ق بالأ ▪
ن تتعلق أو أ دن تتعلق بالسنأما  إ  ، فالقرينةالسند والمتن

 .بالمتن

                          الأخبار الم حتف ة بالقرائن:  يدخل في و 
o ضفاس    تلكن   ه ا ،ص    له واح    دأال    ذي رواه في  ضالخ    بر المس    تفي 

 .هل العلمأواشتهر بين 
o     ت      تلق      ةم   ن الأأكم   ا   ،ةم    بالقب   ول عن   د الأ ى   ق        ل      ت           الخ   بر الم   اومنه

 ة.علمي ةفهذا يجعل الخبر له قيم؛ البخاري ومسلم    ي      يح      صح  
o ع  ن ناف  ع  مث  ل: مال  ك  الحف  ا  ةئم   ومنه  ا الح  ديث المسلس  ل بالأ

 ة.الذهبي ةيسمونها بالسلسل  ؛ فهذهعن ابن عمر
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    ف     ت                                                ا الخبر الذي يفيد العلم هو الخبر الصحيح ال  ذي يح     ذ  إف
 .بالقرائن

 :، منهاأدلة إفادة الخبر الصحيح المحتف بالقرائن العلم 
o لم تك  ن  ،ةمس  تحدث ةلأح  اد مس   ن التفري  ق ب  ين الت  واتر والآأ

ح اب ةلا في عص   ر  ةمعروف    ولا  ،ولا في عص   ر الت   ابعين             الص    
في   الرس   ول قوا    د              ف   المؤمنون ص      ة؛ن ولا س   نآي   دل عليه   ا ق   ر 

            الص   ح اب ةفك ان  ،لى ت  واترإم نهم  ةخ  بر ب ه دون حاج  أك ل م ا 
    يجلسون عند النبي    ؛قونه             وك انوا يص د     ،    انا     د     ح         ات وو      اف     ر     ز 

عل   ى  ة   ج                  وبالت   الي ه   م ح   ،ا     ح   اد  آه ل رس   ل رس   أ وله   ذا الله 
 .الناس فيما يبرون به

o   الص ح اب ةأن                  ا فيما ي  برون ب  ه              ق بعضهم بعض              كانوا يصد
ج ابر أن بن ا      م ر   اكم ،  بالت  واتر  واولم يطالب  عن رسول الله  
 م    ن         ا ك    املا                       رح    ل في طل    ب الح    ديث ش    هر   ب    ن عب    د الله 

 ةن ه    ذه المس    اللأ ؛لم يش    ترط علي    ه الت    واترو  ،ش    خص واح    د
 .صدق المخبر :فما يهتمون به هو كنة،وغير مم ةر       تعذ      م  

 إالخ بر  ةذا صح وص حت نس بإ             الص ح اب ةفالخبر عند  
 
 لى الم
 
     خ بر      

ق            ا عادلا                 كان المخبر صادق  و   .فهو يفيد العلم                    ق ا للشروط المعروفة؛       م 
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             الص  ح اب ةخبار من  ون الأ            كانوا يتلق  ف  ،وهذا حتى عند التابعين
فيه دون طلب حصول  مقونه     صد       وي   ،خذون عنهم العلمكيفما اتفق ويأ

وهم  ،م طلبته وتلاميذه العلم          مام يعل   إو أوهكذا جلس كل عالم  ،التواتر
  .يصدقونه على ذلك وهو فرد واحد

 ،ل ال  دين وال  دنيا     عط                   واحد العلم ي  الخبر    ةفادإفالقول بعدم  
 .           الص ح اب ة      جم اع        صريح ل   رقوهو خ
o   الرس  ول  ومن الأدل  ة ك  ذلك: أن    ح  اد م  ن يبع  ث الآك  ان

وك    ان  ، لتعل    يم المس    لمين ةلا       لى ال    و  إلى المل    وك و إص    حابه أ
ل ون كلامه م     قب           ل يهم وي  إوكان الناس يس تمعون   ة،كلامهم حج

  .دون شرط التواتر

o و أالص بح  ةن المسلمين لما ك انوا في قب اء في ص لاأ  الأدلة:  ومن
ج      اء واح      د ف ،-كم      ا ج      اء في روايات -العص      ر  ةفي ص      لا

لى إون             وك   انوا يص   ل   ،ةلى الكعب   إل   ت        ق   د تحو   ةن القبل   أخ   برهم أ
 ال  تي ك  انوا عليه  ا ةالص  لا  واوا خ  بره وترك      ل         فقب    المقدس،  بيت
 -ومقط    وع به    ا ةش    رعي ةوبحج     ةش    رعي ةوه    ي كان    ت ص    لا-

 ، م   ر الله ورس   ولهلأ    ة  اس   تجاب ةالجدي   د ةلى القبل   إ واواس   تدار 
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 ولم ينك   ر الن   بي  ا       ت  واتر   واب         ل  م يط   ال  ف ،ا           غ له  م واح   د              وك  ان المبل      
  .على ذلك روا    ك        بل ش   ،عليهم

 .المذهب الثان الوسط هو الصحيح الخلاصة:  ف
ن خبر الواحد لا يفيد العل م س واء أ  :الثالث وهو  ذهبالمأما  
هذا هو المش هور عن د كث ير ، و ضعيفمذهب م لا فهذا أ ةاقترن به قرين

 ،ا                       ح     اد لا تفي     د العل     م مطلق       حادي     ث الآأعت     برون في ،م     ن المتكلم     ين
يفي     د العل     م  إن    هول ال     ذي يق     ول وم    ذهبهم ه     ذا عك     س الم    ذهب الأ

 .ا      مطلق  
والث    ان ض    عيف وبالت    الي  ،ديد وغ    ير ص    حيحس    ول غ    ير ف    الأ

  .بها        لا يحتج   ةحاديث العقيدأعندهم  

 :          الاعت ق ادالاحتجاج بخبر الواحد في مسائل  ةلأمس 

 مذهب المتكلمين من المعتزلة وغيرهم: 
ار الج دل عن د المتكلم ين ث مأما مسألة الاحتجاج بخبر الواحد ف

نه     م لا يحتج     ون بخ     بر الواح     د في مس     ائل أ :وغ     يرهم ةم     ن المعتزل     
  .          الاعت ق اد
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ن ةن أنح    ن نع    رف و  ت    واتر لا والم ،ح    ادآو  ،مت    واتر :نوع    ان         الس     
لكن لو ح ذفنا  ،داحالآ ةللسن ةا بالنسب    جد         قليلا   ن كانإشكال فيه و إ

وتعط ل كث ير م ن  ،م ن الس نن         ل كث ير       تعط  لحاد عن الاحتجاج  الآ          الس ن ة
  .الكريم القرآن فيرد تالتي لم  ةي          الاعت ق ادخبار الأ

كث ير م ن و   ،البرزخ وعذاب الق  بر ونح  وه  ةيتعلق بحالما    ال:مث
 فيد ر لم ت    لتفاص   يفه   ذه ال ؛والن   ار ةوالجن    ةتفاص   يل المع   اد وي   وم القيام   

  .        الس ن ةنما وردت في إالكريم و  القرآن
 وا   ن                           لا يفي  د العل  م مطلق  ا ب     ن خبر الواحدألى  إوالذين ذهبوا  

ادلا يج    وز الاحتج    اج ب    ه في مس    ائل  :ن    هأعل    ى ذل    ك  ن لأ ؛          الاعت ق     
ا    ذ  إف -ةمسائل يقيني  أنها  وهذا صحيح-  ةعندهم يقيني            الاعت ق ادمسائل  

واح    د في اللا يقبل    ون خ    بر  ةوله    ذا المعتزل     ؛لا القط    عإلا يطل    ب فيه    ا 
 .ا للعقل              ذا جاء موافق  إلا إ  ،ات           الاعت ق اد

 ةو قض  يأ                م  ا يس  مونه عق  لا  ف ة؛ش  كاليإالعق  ل ه   ذه  ةموافق   و 
 .ا قد لا يكون كذلك         عقلي          و دليلا  أ        عقلي ة

       ض    يد ايس    تدلون بخ    بر الواح    د تع فه    م ذا واف    ق العق    لإوح    تى 
ا لا ادمس      ائل  في عن      دهمالحج      ة لا إو  ،ا        احتجاج                      واستئناس                   الاعت ق       

 .لعقلا
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ه ع    ن طري    ق العق    ل رو                      الك    ريم ل    و خ    الف م    ا ق    ر   الق    رآن وح    تى
 .ل حتى يتفق مع العقل   و     ؤ      ي     معنده القرآنف

لك ن   ،ذا واف ق العق ل ق الوا ب هإالح ديث عن دهم  أن    فالخلاصة:
د لك  ن    ر        لا ي      ا          ا مت  واتر               ذا ك  ان ح  ديث  إوح  تى  ،ا         ا وتكري              ا وتعظيم             استئناس    
  .ةوهنا تكمن الخطور  ،الكريم القرآن واولتأل كما        ن يؤو  أيكن 

 مذهب السلف في الاحتجاج بخبر الواحد: 
ذا إ ،دااح   آن الخ   بر ح   تى ول   و ك   ان أ :فم   ذهبهم الس   لفأم   ا 

-ل ت  ف بق  رائن القب  و حوا ،ةالخمس   ةالمعروف   ةت  وفرت في  ه ش  روط الص  ح
الخ   بر ال   وارد في و  ،بالقب   ول ةم   ذا تلقت   ه الأإ ك   الخبر  ةومتنوع    ةوه   ي كث   ير 

لى غ    ير إالحف    اظ ئم   ة بالأ لس    لالخ    بر المس و  ،ص   حيح البخ    اري ومس   لم
س  تدل ب   ه في     وي   ا،          ويقيني                   ه  ذا الخ  بر مقب   ولا  فيك   ون  -ذل  ك م  ن الق  رائن

 .حكامستدل به في مسائل الأ                     مسائل العقائد كما ي  
 :وهي ،مورأعلى ذلك على وبنوا 

ح   اد خب   ار الآخ   ذ بأحك   ام في الأن التفري   ق ب   ين العقائ   د والأأ -1
نيفهم االسلف وتص  ةسير  بل ،لا وجود لها عند السلف  ةبدع
وه ذا التفري ق : "يق ول اب ن الق يم  ،ا                 ثب ت عك س ذل ك تمام      ت  
 لباط    -خ   بر الواح   د ةفي قض   يأي: ب   ين العقائ   د والأحك   ام -



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ95 

ت ياحادي  ث في الخ  بر به  ذه الأ               ن  ه لم ت  زل تح  تج  إف ،ةم  الأ      جم   اع   بإ  
 ".وفي العمليات 

ولم ي      زل  ،وائ      له      ذا التفري      ق ح      ادث لا وج      ود ل      ه عن      د الأف
خب  ار في ه  ل الح  ديث يحتج  ون به  ذه الأأوالت  ابعون وتبع  وهم و             الص   ح اب ة

ح  د م  نهم أل ع  ن     نق          ولم ي   ،حك  امس  اء والأمس  ائل الص  فات والق  در والأ
 .خبارحكام دون الأز الاحتجاج بها في مسائل الأ   و        نه ج  أ ةالبت
 ةرس  ال الرس  ل وال  دعاإفي    خبار ع  ن الن  بي  به الأ  تتواتر   ما -2

م ا إ :ك ان يرس ل رس له  الرس ول ؛ فطراف البلادألى  إا       حاد  آ 
م   ا لتعل   يم الن   اس إو  ،لى المل   وك كمل   وك الف   رس وال   روم وغ   يرهمإ

وق   ولهم   ،ةوك   ان ق   ولهم حج    ،ا     ح   اد  آن يرس   لهم اك   ف ،ودع   وتهم
 .كقول النبي 
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 :ق   ال ل   ه، فلى ال   يمنإ ب   ن جب   ل  مع   اذ ه لارس   إ مث   ال:
 :لي   هإول م   ا ت   دعوهم أه   ل كت   اب فل   يكن أن   ك تق   دم عل   ى ق   وم إ"

عل  ى  ةبكلام ه تق  وم الحج و ومع  اذ واح د  ،(1)هخ ر آلى إ "الله  ةعب  اد
  .هل اليمنأ

نم  ا إخ  ذ بخ  بر الواح  د حك  ام في الأالتفري  ق ب  ين العقائ  د والأ أن -3
 ،لا يق  ترن به  ا عم  ل ةالعقي  دوه  و: أن  باط  لس  اس أعل  ى      ني      ب    
 ةحك  ام العملي  م  ا الأأو  ،عم  الأخب  ار م  ا فيه  ا أالعقائ  د  :ق  الواف
 .ةعقيداللا تقترن بها ف

فيها  ةحكام العمليولا الأ  ،فيها عمل ةلا العقيدف  بينهما  فرقواف
  ،وه  ذا التفري  ق غ  ير ص  حيح ،ةعقي  د

 
 وه  و م  ن الب  دع الم
 
ب  ل ك  ل  ،ةث     د     ح                 

 .ةوكل حكم شرعي يتضمن عقيد ،           تتضمن عملا   ةعقيد
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) :قول    ه  مث    ال:

 ه    ذا حك    م عمل    ي لك    ن ق    ال؛ [2]النررررور: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
  ف           ربط ، (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) :بع          د ذل           ك

 .خريان بالله واليوم الآال ةالحكم العملي بعقيد

 

 (. 19(، ومسلم )1458متفق عليه، أخرجه البخاري ) (1) 
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 الخلاصة:
ن ةن أ اد رح    د أ         الس      ادمس    ائل وأن  ،التش    ريع          م ص      م    ن            الاعت ق     
ن ةن أو  ،ةالش    ريع ا                م    ا يجعله     ا مص     در   ةلقي     ت م    ن الحف     ظ والعناي              الس      
اد را م      ن         ا س      ليم        ص      حيح   الك      ريم في  القرآننه      ا ك      أو  ،ةالعقي      د          م ص       

 .حاداآو كانت أ ةالاحتجاج سواء كانت متواتر 
 .ومن حاد عن هذا المسلك فقد ضل سواء السبيل
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َّالسَّادَّسَّ َّالدَّرسَّ َّ َّ َّ  َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َََّّّ

جمَّاع
َّالمصدرَّالثالث:َّالإَّ َّ َّ  َّ َّ
 َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ

 :هي العقيدةفي       جم اع     الإ  مسائل  
   .      جم اع    ال          تعريف   -1

ي ة -2    .     جم اع     ال           حج  

 .          الاعت ق ادبواب أفي       جم اع    ال   -3

 :      جم اع           تعريف الإ  : لىو المسألة الأ
هو    ا      جامع    اه نر   الذي   تعريفال و   ،ةتعاريف كثير        جم اع      ت لل  ورد

ور صبعد وفاته في عصر من الع  محمد    ةمأاتفاق مجتهدي    :قولهم
 . مورمر من الأأعلى 

 محترزات التعريف: 
وفاته) • لا  لأ  ؛(بعد  النبو أ         إ جم اعنه  مصدر   ةفالنبو   ة،ثناء  هي 

 .التشريع الوحيد
العصور) • من  العصور  ت كان   يا  أ   ؛(في عصر  ن كانوا  إو   ،هذه 

ال  إ  :يقولون هو     ب        المنض         جم اع       ن  ن  لأ  ؛             الص ح اب ة         إ جم اع ط 
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لكن مع   ،بالاسم  وكانوا معروفين  ا         ا ومدود                  عددهم كان مصور  
 . في كل العصور  ةحج      جم اع            ذلك يظل ال  

           الش رعي ةمور  مور هنا تشمل الأالأ  :قالوا  (مورمر من الأأعلى  ) •
الدنيوي  والأ العقيد  ة،              مور  مسائل  في  المقصود  مور  الأ  ة:لكن 

 .          الش رعي ة

ي ةثانية: ال ةلأالمس   :      جم اع     الإ           حج  
المسألة  وه   كما      ة        شرعي       ة  حج        جم اع     الإ  هل    سؤال:تناقش  ذه 

 النبوية؟         الس ن ةو  أالكريم   القرآن
حكى بعضهم و   ة،شرعي  ةحج       جم اع      ن ال  أجماهير العلماء على  

 ة. حج      جم اع      ن ال  أعلى       جم اع         أي: ال   ةالاتفاق على هذه المسال

ل ي ةعلى            الاست دلا   : القرآن من      جم اع     الإ           حج  
 :من ذلك الكريم القرآن من ةدلبأ      جم اع     الإ   ويستدل على

ڦ ڦ ) :قول  ه ب م  ام الش  افعي اس  تدلال ال ✓

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

      عت   بر     ي   ذا ال   دليلوه   ، [115]النسررراء: (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
ي ةعلى   ةدلقوى الأأمن   .     جم اع    ال           حج  



َمَنهَجََالتلَقََيَوالاسَتدََلَال  َ  َ  َ  َ  َ ََ ََ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  ََََ 100 

 ن الله أ ة:وج  ه الدلال   أن ي  رى  الش  افعي و 
ڦ ڦ ) ،س  بيل الم  ؤمنين ةوب  ين مخالف   الرس  ول  ة    اق  ش           جم  ع ب  ين م  

ل   و ك   ان و  ،م   رينجم   ع ب   ين الأف، (ڃ ڃ ڃ چ)، (ڦ
م   ا دام ف ،ع بين   ه وب   ين المحظ   ور         ا لم   ا جم                                 اتب   اع غ   ير س   بيل الم   ؤمنين مباح     

خ     ذ أفت = الرس     ول ة   ق  اش          لى م  إعط     ف اتب     اع غ     ير س     بيل الم     ؤمنين 
كذلك اتباع غير و  ،ةبل مرم ة،غير مباح  الرسول         م شاق ةف،  حكمها

 .ا                      سبيل المؤمنين يكون مرم  
ڤ ڤ )  ة:البق ر   ةفي س ور   قول ه  ومن الأدلة   ✓

 (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

الخي  ار الع  دل كم  ا ج  اء في كت  ب  :الوس  ط معناه  ا، و [143]البقرررة:
 .التفسير

 الواح   د ن   ه لم   ا ك   ان ق   ول الش   اهدأ ة م   ن الآي   ة:وج   ه الدلال    و 
  .يجب العمل بقتضاه، فةحج ها       إ جم اعو  ةمكان قول الأ  ةحج

ذا ك   ان ال   رب ق   د جعله   م ش   هداء لم إف   : " ةق   ال اب   ن تيمي   
 ."به    ر     م     أ  بشيء فقد     ر     م     أ  ن الله أذا شهدوا إيشهدوا بباطل ف
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ا فه  و    ن     س                 ه المس  لمون ح  آم  ا ر " :كم  ا ج  اء في بع  ض ال  روايات و 
ن الله نه  ى ع  ن ش  يء فق  د نه  ى أذا ش  هدوا إو ، وق  ال: ""ن          عن  د الله حس    

 .خبر بهأخبر بشيء فقد أن الله أ واذا شهدإوكذلك "، عنه

ل ي ةعلى            الاست دلا   :        الس ن ةمن       جم اع     الإ           حج  
ي ةومما يستدل به على   ومن ذلك:         الس ن ة :     جم اع     الإ           حج  

ن رس ول الله "إ :فق ال ةن ه خط ب الن اس بالجابي أ حديث عمر   ✓
 ف     إنهم  أص     حابيكرم     وا "أ :ف     يكم وق     ال يق     ام فين     ا كمق     ام
لا "أ :ن ق   الألى إ "ثم ال   ذين يل   ونهم ،ال   ذين يل   ونهمثم  ،كم     ي   ار     خ  

ن الشيطان مع الف  رد إف  ،ةفليلزم الجماع  ةالجن  ةوح   ب       ه بح          فمن سر  
 .(1)"بعدأوهو من الاثنين 

 ةم  ر بل  زوم جماع  ال  تي تأ ةحادي  ث الكث  ير لى غ  ير ذل  ك م  ن الأإ 
            ي ستدل به.فهذا مما  ؛ة    رق            ر من الف               المسلمين وتحذ   

 

)   أخرجه   (1)  المستدرك  في  )و   (، 390الحاكم  مسنده  في  يسير،  177أحمد  باختلاف   )
( سننه  )  ،( 2165والترمذي في  الغليل  إرواء  الألبان في  "6/215وقال  قال  (:  هو كما 

 . صحيح على شرط الشيخين"الحاكم: 
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في  ةم        الأ ةال       تي تفي       د عص       م ةحادي       ث الكث       ير دل بالأ    س       ت       ثم ي   ✓
في  ةمعص     وم ةم      ن الأأ ةحادي     ث الكث     ير الأر      ق     ر       فت  ، اجتماعه    ا

 ،-م   ن الض   لال      ن   وع   أوالخط   - أاجتماعه   ا ع   ن الض   لال والخط    
 ،و تنه  ى عن  هأم  ر ب  ه ب  ه وتأ                           هن  ا تك  ون فيم  ا تقول  ه وتق  ر   اوعص  مته

 ةم   الأ ةحادي   ث ال   تي تفي   د عص   من ه   ذه الأأوبع  ض العلم   اء ذك   ر 
 .المعنوي واتر     الت         لى حد  إتصل 
 ةم    أ :و ق   ال، أم   تيأن الله لا يجم   ع "إ: م   ن ذل   ك قول   ه و 

لى إ     ش   ذ           وم   ن ش   ذ   ة،وي   د الله م   ع الجماع     ةعل   ى ض   لال محم   د 
 ةمالأ ةفادت عصمأ ،ا       لا لفظ        معنى    ةحاديث المتواتر هذه الأف،  (1)"النار

وه  ذا يقتض  ي كون  ه  ،ا للح  ق         ا موافق                ن يك  ون قوله    أ     زم      فل     ،ع  ن الض  لال
  ة.حج

ح اب ةولم ي   زل  والت    ابعون وم   ن بع    دهم يس   تدلون به    ذه              الص    
 .     جم اع    ال   ثبات إحاديث في الأ

 

 

 (1)   ( المستدرك  في  الحاكم  )399أخرجه  سننه  في  والترمذي  في  2167(،  والنسائي   ،)
 (: "صحيح". 1/402(، وقال الألبان في السلسلة الصحيحة )8149السنن )
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يح   ةدلال ي ةعلى                    الن ظ ر الص ح   :      جم اع     الإ           حج  
يح  دل   ي   ةعل  ى                    الن ظ   ر الص   ح  ا              فق  د ثب  ت قطع     ،     جم   اع     الإ           حج  

 ة،لى قي  ام الس  اعإ    ة  لك  ن ش  ريعته دائم   ،نبي  اءه  و خ  ا  الأ ن الن  بي أ
 ةالباقي   ةوه  ي الحج   ة،لى قي  ام الس  اعإنم  ا ت  دوم إش  ريعته بوت  ه و        تنت  ه  فل  م 

  .على الناس
النصو  كما قال العلماء و   ،لكن حوادث الناس لا تنقطع

 ة،حادي ث م دودوالأ ةس ور  مائة وأربعة عش ر  القرآنف  ؛ةمحدود  ةمتناهي
م ور أيس تجد للن اس  ةك ل ف تر و   ،جدد ك ل ي ومتلكن الحوادث والوقائع ت

      جم   اع          فك  ان الإ   ة=لك  ن النص  وص م  دود ،لا ب  د فيه  ا م  ن ن  ص ق  اطع
ك ل ف ؛واجته اد واستص حاب                حك ام م ن قي اس  الأ  ةدل أكما في           ضروريا  
 ة.الشريع ةوم   ي          ق مع د     س          هذا يت  

قياس ات واستص حاب و  ةبا فيها م ن مرون  ةلا تستطيع الشريعأ
تس    توعب ك    ل أن حك    ام الأ ةدل    ألى غ    ير ذل    ك م    ن مرس    لة إومص    الح 
 !؟الناس ةفي حيا ةالمستجد المسائل

نه  ا تق  وم عل  ى لأ ة؛مسائل مح  دود ةمسائل العقيد تن كانإو 
 :كلها غيبياتة  مسائل العقيدف ،فلا ينفع فيها الإجماع  الخبر الغيبي
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خ   ر والقض   اء ي   ان بالله وملائكت   ه وكتب   ه ورس   له والي   وم الآالك
مور الأف     ،لى ن   صإم   ور كله   ا غيبي   ات تت   اج ه   ذه الأف ؛خ   يره وش   ره

م ور أنم ا إو  ،ة         اجتهادي      ا     مور  أليست  فهي         جم اع               ينفع فيها الإ  لا    ةالغيبي
 .        الس ن ةو           الك ت اب تعتمد على النصوص من 

 :          الاعت ق ادفي مسائل       جم اع           فائدة الإ  المسألة الثالثة: 
اع     الإ   ةفائ   دأم   ا  ادفي مس   ائل       جم      ،ن   ه يؤك   د عليه   اأ :          الاعت ق    

 :      فمثلا  
 .ى      يتقو        جم اع     بال  فا                   لو كان النص ضعيف   •
 .      طعي ايكون ق      جم اع      ا بال           كان ظني    ولو •
 ة.واحد ةتحدد دلال      جم اع     بال  ف ةكثر من دلالأكان يحتمل   وإن •

 ،ةدل   الأ تظ  افريك  ون م  ن باب  ةفي مس  ائل العقي  د      جم   اع    لإ  فا
لا و  ة،غيبي  و  ةمس  ائل خبري   ؛ لأنه  امبناه  ا عل  ى ال  نص ةن العقي  دف  إلا إو 

 .لا بدليلإ ةمور الغيبين يتكلم في الأأ النسانيستطيع 
ها؛ كيد صحتوتكاثرها وتأ ةدلافر الأظمن باب ت هنا       جم اع     فال  

  .يألا قياس فيها ولا مجال فيها للر  ةن مسائل العقيدلأ
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ب  واب أي  دخل في       جم   اع       ن الإ  أ      جم   اع                 المقص  ود في باب الإ   ؛ا   ذ  إ
اد ال   ذي ق   د  أل   دفع احتم   ال الخط    ؛وتقويته   ا ةدل    الأ ديض    لتع           الاعت ق    
 .ات                لى مقام القطعي  إفيرتفع بفضل هذا  يات     ن        للظ   يتطرق

ادب   واب أفي       جم    اع            وق   د حك   ى ال   كم   ا   الس   لامعلم   اء            الاعت ق    
 ةوق د وافق ه اب ن تيمي  ،     جم  اع                                 بو ممد ابن حزم في كتابه مرات ب ال  أفعل  

فيه    ا  ىع       د  ان ك    ان ق    د خالف    ه في بع    ض المس    ائل ال    تي إعل    ى ذل    ك و 
 .     جم اع    ال  

ه  و يؤك  د ف، ي  دخل في باب العقائ  د م  ن ه  ذا الب  اب       جم   اع    ال  ف
في باب       جم  اع            لك ن لاب د لل   ،ويقرر ويرفع الظن عن بع  ض النص  و 

 ة.و سنأمن مستند من كتاب            الاعت ق اد
 الخلاصة:

ه   و التعري   ف بالمص   در الثال   ث م   ن       جم    اع    ال  فالمقص   ود في باب 
ل          م ص   اد ر ن ةه  ل أعن  د            الاس  ت دلا  ، وبي  ان منزلت  ه وحجيت  ه ة،والجماع           الس   

؛             الص  ح اب ة        إ جم اعلا سيما            الاعت ق ادنه دليل مقطوع به في مسائل أو 
           الاعت ق   ادب  واب أفي       جم   اع      ن ال  أو  ،منض  بط ومع  روف وم  دد        إ جم   اعن  ه لأ

 ةم ار أفلا قي اس ولا  ،        الس ن ةو أ          الك ت اب لى دليل سعي نقلي من إيستند  
 .مور الاجتهادأمن   هاولا نحو 
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ن ةه  ل فأ - ةص  ول الثلاث   ون به  ذه الأزن   في ه  ذا الب  اب ي         الس   
ن ةو           الك ت   اب  عم  الأق  وال و أعلي  ه الن  اس م  ن  م  ا جمي  ع -     جم   اع      والإ           الس   
 سواء:

 .منها           الاعت ق ادمسائل و  ةباطن •
 .مما له تعلق بالدين ةمور العمليالأ وهي ةظاهر و أ •
 .ما كان عليه السلف الصالح :الذي ينضبط هو       جم اع     الإ  و 
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َّالسَّابَّعََّّ ََّّالدَّرسَّ َّ َّ َّ  َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َََّّّ

رَّالثانويَّة
ادَّ َّ ََّّالمَّصَّ ََّّ َّ َّ َََّّّ َّ
 َّ َّ  َّ  َّ َََّّّ

َّ(1َّ)َّالمصدرَّالول:َّالعقل

 :          الثانوي ة        ص اد ر           ثاني ا: الم  
 
 
 بعد أن أنهينا الحديث عن الم
 
 : هيو  ية       الن قل و  ة ساسيالأ        ص اد ر                        

 .         الك ت اب  -1
 .        الس ن ةو  -2
 .      جم اع     وال   -3

 : هية و الثانوي        ص اد ر    الم  ننتقل بالحديث عن 
 . العقل -1
 ة. والفطر  -2
ي  فهذان   التي تحدثت عنها   اند     ؤك       وي    اند     عض              المصدران  العقائد 

 .         الس ن ةو           الك ت اب نصوص 



َمَنهَجََالتلَقََيَوالاسَتدََلَال  َ  َ  َ  َ  َ ََ ََ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  ََََ 108 

 : المصدر الأول: العقل ❖
 أالعقل من       يعد  

 
 هم هذه الم
 
وفيها مسائل عدة،   ة الثانوي        ص اد ر         

لوسنفصل هنا فيما يتعلق با   .           الع قد ي            لاست دلا 
لمسائل مصدر العقل في   :          الع قد ي             الاست دلا 

 . التعريف بالعقل -1

  .السلاممنزلة العقل في  -2

 ة. المعرف          م ص اد رحد أالعقل  -3

 .ات           الاعت ق ادالعقل في مجال  موقع -4

 الأولى: تعريف العقل: المسألة
 التعريف الأول: 

العلماء   ف      عر   بعض  قال  كأبي  ه  الباجي  هو:  العقل  "   :الوليد 
العقلاء ويعم  ابتداء  يقع  الذي  الضروري  العقل     عر  ف  "،العلم  ف 

 ن: ن العلوم نوعالأ ؛        ضروري ةبالعلوم ال
 .           اضطراري ة         ضروري ة علوم  النوع الأول: •
الثان: • بالنظر    ة،    بي  س ك         نظري ةعلوم    النوع   والتأملتكون 

لو  المعرف  ،والكسب            الاست دلا  فيها  على   ة،وتتراكم  ويكون 
   .تفاضلال هاساسأ
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ق  ف هنا  العقل     ص                الباجي  يقع   علىر  الذي  الضروري  العلم 
ا هو يتمتع بهذا     ذ  إما دام فلان عاقل فف  ،جميع العقلاء  ما ويع        اضطرار  

  .العقل الضروري
في التعريف  الأ     د      بع  أنه  لأ  ة؛شكاليإ  هوهذا  خرى  العلوم 

الك شاملا    ،       نظري ةالعلوم  العقل  لا                     فجعل  وبالتالي  العقلاء  لجميع 
فلان ذو  فلا يقال    ، يتفاضل العقلاء هنا ولا يمتاز عاقل عن عاقل

 . و فلان عقولأعقل 
عباس    مثال: ابن  وصف  بأ  ما  العلم  نفسه  هذا  نال  نه 

العلوم إفينتفي هنا    ،بلسان سؤول وقلب عقول  ذا قصرنا العقل على 
   .        ضروري ةال

 التعريف الثان: 
نختاره  هو  و  الذي  العلماء  الذي  هو  و التعريف  من  ذكره كثير 

 : معان ةربعأن العقل يقع على أ :وغيرهم ةالغزالي وابن تيميك
ويولد    الإنسانالتي تكون في    ةالمدرك  ة الغريز   :المعنى الأول

  .فبها يعلم وبها يعقل ؛بها
 . البصر في العين والذوق في اللسان ةكقو   مثال:
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الغريزة  ف والمعلوماتهذه  المعقولات  في  مناط    ،شرط  وهي 
وجدت كان  إالتكليف   لهذا  الذا  الشرعي  فإالنسانتكليف  بلغ  ،  ذا 

التكليف لابد   فيأسن  توجد  الغريز   ه ن  يتاز    ة، هذه    النسان وبالتالي 
   .العقل  :التي هي ةهذه الغريز   رقالف، فعن سائر الحيوان
 . النسانيولد بها  ةفطري ةلأوهذه مس 

ال  :       ى عقلا      سم        مما ي    الثان  المعنى الذي    ،        ضروري ةالعلوم  وهذا 
لا يتاز عاقل عن ف التي تشمل جميع العقلاء  ، وهي  ليه الباجيإقصد  

 . عاقل ولا يتلف عاقل عن عاقل
الاثنين  مثال: نصف  ولا و   ،الواحد  يجتمعان  لا  النقيضان 

تكون عند كل العقلاء    التي          ضروري ةالعلوم  من اللى غير ذلك  إ  ،يرتفعان
   .ة     سبي              العلوم الك  أساس بل هي  ، فيهاولا يتفاضلون 
الأمور    :الثالث  المعنى العقل ومن  عليها  يطلق  العلوم    :التي 

لظر و              التي تحصل بالن    وهي:          نظري ةال   ؛ فهذه بس مل والكأ      والت              الاست دلا 
الناس ويتميز  يتفاضل   وفلان   :فيقال،  فيها  عاقل  وفلان  ذكي  فلان 
 .وصاف التفاضلألى غير ذلك من إحصيف 
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ما  ، فعمال التي تكون بموجب هذا العقلالأ  :الرابع   المعنى
مور  وترك الأ  ةمور المستحسنلى فعل الأإصاحبه        هد         ن لم ي  إالعقل    ةفائد

  ؟ةالمستقبح
مساك عن القبيح الإ  :العقل هو":  صمعي  ولهذا قال الأ

نما إو   ،ا                    العاقل لا يفعل قبيح  ف  ن"،وقصر النفس وحبسها على الحس 
 .ةو المستحسنأ ةمور الحسنث نفسه على فعل الأ     يحد   

 -اسكتأي:  -: "مه!  بالعقل  ا                         وقد قيل لرجل وصف نصراني  
النصران    امأ  ،هذا هو العقل"،  نما العاقل من وجد الله وعمل بطاعتهإ

الأ يقول باسم  القدسالذي  والروح  والابن  انتفف  !ب  عنه هذا    ىهذا 
 .لو كان عاقلا لما فعل ذلك و ى عاقلا     سم       لا ي  ف ة،العقل خاص

الله    كما  الدليل: صحاب أل  و ق  عن  أخبر 
لو كنا  ، أي:  [ 10]الملك: (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)  : النار

 . صحاب السعيرأما كنا في له    ق     ع        ونت   الصحيح        لس معنتمتع با
  ،         ضروري ةوالعلوم ال   ة،الغريز   ة:ربعالعقل يجمع هذه المعان الأف
   .عمال التي تترتب على العقلوالأ ،       نظري ةوالعلوم ال

  .لعقلل                   وكل ذلك يكون معنى  
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 :الإسلامالمسألة الثانية: منزلة العقل في 
بالعقل   ف        احت     الإسلام أ        احتفاؤ  بل    ، ى  الذين  ه  من  كثر 

الفلاسف   ج      يم    من  العقل  والمعاصرين      دام       الق    ةدون  ي    ،ى  دون     ج            الذين 
بعد  أوهم    ةيجدون الحري  ا كم  ة، بالغ  ةساءإ ليه  إسيئون                 العقل لكنهم ي  

 ها. الناس عن
التي  فالمذاهب   تمأهذه  شرادت  من  والرفع  العقل  نه  أجيد 

بلغه      عش        شر م       لى ع  إلم ولن يصل    =حسب زعمهم من    السلامار ما 
 .له               للعقل وتشريف         تكريم  

حيث    ة،ساءإيما  ألى العقل  إساؤوا  أ  إنهم  :ل   ق           ذا لم ن   ا إذوه
فيها    واوغلأ يهتدي  لا  ومجالات  مفاوز  في  سبيلإ به    وادخل فأ  ،لى 

 ،بالصواب   ولا  ة هذا العقل لا ينطق هنا بالحقيق، فالعقل في غير مجاله
 .والاضطراب  أبالخط بل

 الحيرة والتناقض مآل كل من أقحم العقل في غير مجاله:
متنا متناحرين  متناقضين  صاروا  بالأبز ولهذا        وكل    ،لقاب ين 

   .نه صاحب عقل وصاحب يقينأعي     يد  
،  صحاب العقل على ما بينهم من الاختلاف والتنازع أفهؤلاء  

استناده      يد        كل   و إعي  العقل  الحجإلى  قيام  البرهان    ةلى  وظهور  معه 
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يج    ،عنده ذلك  على     م             ومع  حج أعون  قطعي  ةن  وهم    ،ةالعقل 
متنابزونمتنازع بعض      ف   كي  ،لقاب بالأ  ون  بعضهم  بعضهم       ضل      ي  و   ،ا             ر  ل 
الأقل ئ       يط   و   ،ا     بعض   بعض    على  يأ،  ا           بعضهم  ذلك    بالمسالة تون  ومع 

 .وضدها
قتيب ابن  على     ت      ك      ب     م      ةيقول  هؤلاءأا  وقد كان "  :مثال 

 يتلفوا     لا  ألات النظر  آعداد  إبالقياس و       فة  عونه من معر              يجب مع ما يد  
الح   يتلف      س               كما 

 
والم  اب 
 
والمهندسون   س         لالاآ  نلأ  ؛اح  لا  إتدل    تهم 

  ! ا                 كثر الناس اختلاف  أفما بال هؤلاء    ،وعلى شكل واحدعدد    على
على   رؤسائهم  من  اثنان  يجتمع  الدين      مر  ألا  في  لو  و   "؛واحد  لهذا 

الكلام وكتب  أنظرنا في كتب   الفلسفأهل  قوال  أنجد مذاهب و   ةهل 
متضارب مس   ةومتناقض  ومتعارضة  ةشتى  على  يتفقون  يكاد  ة لألا 

يد    واحدة، ذلك  همأعون              ومع  والعقل  أ  :نهم  الشديد  النظر  صحاب 
 !الرشيد

عن كلام الله و   ،        الس ن ةو            الك ت اب عرض عن  أن كل من  أوهذا ش
 . ا          مره مختلف  أن يكون أ =وعن كلام رسول الله 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )  :قال    الدليل: 

 . في اختلاف : ي، أ[137]البقرة: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
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تكريم         قد كر    الإسلامف العقل  أمور   ا      عظيم    ا              م  ظهر ذلك في 
 : ومن ذلك ،عدة

حينما      كر   -1 التكليفمه  مناط  تكليف  ف  ،جعله  بعقل إلا    لا 
   . ف    كل             المجنون لا ي  و 

الحديث  الدليل: النبي    في  المجنون     ف     ر  "  :قول  القلم عن  ع 
  ، ( 1) "وعن النائم حتى يستيقظ  ، وعن الصبي حتى يحتلم  ،حتى يفيق

التكليف قلم  عنهم  رفع  قد  هؤلاء  لأن  فكل  مناط ؛  هو  العقل 
 . التكليف

 .خرىمن المخلوقات الأ على كثير  بالعقل الإنسانل الله     فض   -2

لى النظر والتفكر  إوجه هذا العقل  حينما    كرمه  و  -3
الآأوالت وفي  الكون  وفي  النفس  في  ويعتبر   ؛ فاق مل  ليتعظ 

 . لى الله  إقرب  أويكون  

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)  :قال    الدليل: 

أي: [28]فاطر:  تعم    ،  العلم كل       ق            كلما  في  الله                  الناس  من  اقتربوا    ؛ ما 
 

)  داود أبو    أخرجه   (1)  سننه  )4399في  سننه  في  والترمذي  في  1423(،  والنسائي   ،)
( و 5611السنن  ماجه(،  )  ابن  سننه  الجامع  2041في  صحيح  في  الألبان  وقال   ،)

 (: "صحيح". 1/641)
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الذين  أ  ولهذا  في  أكثر  الغرب و   وروبا أسلموا  هذا  إ  في  من  نما كان 
العلم  :الباب فأباب  في  ؛  دخلوا  الذين  علماء  إ  السلامكثر  هم  نما 

 ةوالعلوم الكوني  ةمن العلوم الطبي   ةوالمتعدد  ةوخبراء في مجالاتهم المتنوع
العلوم بعد       دين    السلام  ونمن خلال علومهم يتار   ،وغيرها من  ا لهم 

بحث   تأ          طول  الت       ث  يح  السلامف  ،ل   م  وطول  على  عظ       ليت    ؛ملأ               العقل 
 . والصواب  ةالحقيقيعرف لويعتبر و 

   .اد منها     ستف      وي   ر نعم الله      سخ           بالعقل ت   -4

الله  أ -5 بإ     م      كر     أ    ن  العقل  والدخول  هذا  الولوج  عن  مساكه 
ي  ه   ن     س     يح  فيما لا   به       ة  وذلك رحم  ؛فيه على سبيل هتدي  ولا 

يضيع وقته وتضيع الجهود  لا  حتى    ،على قوته وجهده         بقاء  إو 
   .ها   ن     س              مور هو لا يح  أفي 

الغيبيالأ  مثال: تتاج    ةمور  نصو إالتي  ت  ف   ،لى  ف      عر       لا 
البرزخ  أ القبر من  و حوال  العقل ولا ف  ،حوال أحداث و أما يدور في  لا 

  .فهنا يتلقى عن الشرع ؛الحس يهتدي فيه 
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مثل: القبر،         عم ا  النبي  إخبار    وذلك  في   :  قاليدور 
لو  ف  ،(1) "من حفر النار  ةو حفر أ  ة،من رياض الجن  ةما روض إالقبر  "
القبور الآ   ت      ف    فيه أنجد فيها ما يدل على    نن ل حنا جميع  القبر  ن هذا 
لكن   ،ا نخرات         لا عظام  إما نجد    وعذاب،  خر فيه نار آو  أ  ة ونعيمجن

 :مرينأالقبر واحد من  :الخبر يقول
 . ةمن رياض الجنة ما روضإ .1
 . من حفر النار ةو حفر أ .2

يصد    هنا  عليه                 فالعقل  يعترض  ولا  الخبر  هذا    بت ث  هنلأ   ؛ق 
الأ       ن كثير  أا          وواقعي          حسي ا من  الآا  اكتشفناها  العصر  مور  هذا  في  ن 

بعد   وسيل أالحديث  وجدنا  موجود  ، اكتشافها  ةن  ن  أقبل    ةوهي 
 . تكتشف

وغيرها  مثل:وذلك   والفيروسات  بالبكتيريا  يتعلق  كان    ،ما 
اكتشافها لم   ةن وسيل لأ ؛ف    عر               لكن لم تكن ت   ،ن تكتشفأا قبل        موجود  

موجود الأ  ،ةتكن  الغيبيوكذلك  حوال  أفي    الله  قال  ولهذا    ة؛ مور 

 

، وقال الألبان  (14233(، والطبران في المعجم )2460الترمذي في سننه )  أخرجه   (1) 
 . "حسن (: "1/680في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 
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ف[22]ق:  (گ گ گ ڳ ڳ ڳ)  ة:خر الآ لم الأ،  التي  مور 
 . ةدركها صاحبها يوم القيام               ك في الدنيا سي      در         تكن ت  

  ة لمقاصد العباد  ةتامال   ةصحاب العقول بالمعرفأ     ص     خ    الله  و -6
  .م الله به العقل           هذا مما كر  و  ،م التشريع   ك      وح  

  :ةمثلأ
ڦ ) :حك    ام الح    جأم    ن     ة  ن ذك    ر جمل    أبع    د  ق    ال الله  ▪

 .[197]البقرة: (ڦ ڦ

الآو   من  التشريعيكثير  فعله    ةيات  يجب  ما  فيها  ما  أالتي  و 
بخاطب تنتهي  تركه  العقولأ  ة يجب  الأوأ  هل  الن  وألباب  هل   هى        هل 

   .ا                كثر الناس فهم  أنهم لأ ؛ا   ج         هل الح  وأ
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) :  الله لوق                                    ا ▪

القص اص ال ذي ه و: الم وت كي ف  ف،  [179]البقرة: (ۆ
 .لبابالأأولوا لا إهذه لا يفهمها ف  ة؟فيه حياوالعدام  

 .صحاب العقولأعلى  ةالانتفاع بالذكر والموعظ الله     ر     ص     ق   -7
  :ة على ذلكدلالأ

o  ق                                                    ال: (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ) 

 .[269]البقرة:
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o  وق                                        ال :( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 .[111]يوسف: (ئۇ

o  وق                            ال :( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[35]العنكبوت: (ڻ

وجم  ع له  م النظ  ر في  ،ص  حاب العق  ولأ :ذك  ر الله  -8
 ،مراقبته وعبادت  هذكره و مع دوام    ،لائهآ ملكوته والتفكر في  

 ،في مخلوق  ات اللهو  ،م  ل في الملك  وت أالنظ  ر والت له  م ب  ينجم  ع ف
 رهم ب ذكر الله      ذك           وهذا ي    ة،لاء الله وفي نعم الله المتعددآوفي  

 .هوعبادته وحمده وشكر 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :ق     ال  ال     دليل:

 .[190]آل عمران: (ک ک ک ک گ گ

 ؟لبابالأ واولأمن هم ف

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )ه        م:  ق        ال 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ئى ئى ی ) :لى قول   ه إ، [191]آل عمرررران: (ہ

 .[194]آل عمران: (ی
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في العق    ل  ةص    حاب الم    ذاهب الض    الأه    ذا بخ    لاف م    ا علي    ه و 
 :فمنهم

   عراض  ه ع  ن إلى الحق واليق  ين م  ع إا                      من اعتمد العقل طريق
 .ةالفلاسفكما هو حال   ؛ةالوحي بالكلي

   ب  ين العق  ل  ى     ف  تر       الم               الت  ع   ار ضحكم الوحي عند من أسقط
  .المتكلمينكما هو حال كثير من   ؛       الن قلو 

  ب  ه نفس  ه وتف  يض ب  ه  حم  ا تش  ر وم  نهم م  ن جع  ل الح  ق ه  و
و نص وص أ ةحك ام العق ل الص ريحأن خالف ذل ك إو   ،روحه

 .ة الصوفية   لا     غ  و  ة    ني         الباط  كما هو حال   ة؛الوحي الصحيح

  يعارض    ون ال    ذين  ةالرافض      ةم    ن الش    يع ةمامي     الإوم    نهم
 ةئم   أو أئم  تهم ألى إ ةح  وال المنس  وبق  وال والألأبا ل  وحيا
ب  ل  ،ال  وحي يعارض  ون به  ا نص  وص          ا وبهت  انا       زور   ه  ل البي  تأ

 .يعارضون بها العقل الصريح

لاس    تخدام افك   ل ه    ؤلاء محجوب   ون ع    ن اس   تخدام العق    ل 
ل   و ك   ان النص   ارى و  ،م   ا فعل   وا ذل   ك  ءعق   لا والا ل   و ك   انإو  ،الص   حيح 

 ة.ات الباطل           الاعت ق ادهذه  وا مثلعتقدما اعقلاء ما فعلوا ذلك و 
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 عل ى               في ك ل ع ام ح زنا   س همنفأال ذين يض ربون  ةهؤلاء الرافض و 
 .عقلاء ما فعلوا ذلك  والو كان -ما يسمى باللطم-الحسين  

ا                                يم    ان ينظ    رون في ملك    وت خ    القهم نظ    ر  ه    ل العل    م والإأف
لى الخ  الق إوج  ه           وص  دق الت   ، ع  ا         ر والات       ذك       الت     ةيستحض  ر عن  دهم ق  و 

تع ارض ب ين ة     ث    ح دهم أن يط ر بب ال  أم ن غ ير    الباري  
  .خلق الله وبين كلامه

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :ق    ال  ال    دليل:

 .[54]الأعراف: (ہ
لآ  الله  أن   -9 المقلدين  هؤلاءلأ  ؛بائهم ذم  عقولهم   وا    لغ     أ    ن 

حكام  لأ  وا ر       فتنك    ،بائهم بآ  ظنهم      سن     لح  ؛  تقليدبالواكتفوا  
فضلا   الشرائعأعن                العقول  رضا  ،  حكام  ذلك  ص  كل  ع     ن        با 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )  :عنهم  كما قال  آباؤهم؛  

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

  د     جر  ، ف]البقرة[ (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
بتقليد الآباء والأجداد اكتفوا  الذين  العقل  أمثال هؤلاء  ، من 

العقلإجداد  باء والأن الآأمع   الشرع فقد خالفوا   ،ذا خالفوا 
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فلا ينبغي تقليدهم في    ،ذا خالفوا العقل فقد خالفوا الشرعإو 
 .ذلك 

وتعظيمومن   -10 عليه      حر        أن  للعقل    السلام  تمجيد  الاعتداء  م 
 .دراك المنافعإل العقل عن    ط     ع           حتى لا ي              ا ومعنويا       حسي  

   :ذلك ةمثلأ
   حرم الله   ✓

 
الم المسلم شرب   على 
 
   ر    سك                  

 
 والم
 
ر     ام             وكل ما ي          فتر      

 .يه عن مصالحه             العقل ويغط   

غير   ةكامل   ة ديلا  السلامجعل   ✓ العقل  على  الاعتداء  في 
اليد    فيها  العقل  الاعتداء على، فو على القدمأالاعتداء على 

و أد عقله بسبب ضرب     ق           ن من ف   لأو   ؛العقل  ةهميلأ  ةكامل   ةالدي
ولهذا قال عبد الله   ة؛نفسه فقد ضاعت المنفعد     ق      ف   نما  أاعتداء ك

  ة دي  أي:  ة"،في العقل دي"  :يقول  أبيسعت  "  :حمدأمام  بن الا
لا نعلم في "   : قال  ةابن قدامأن  وحتى  ،  نفس  ة نها ديأك  ؛ةكامل 

   ".ا         هذا خلاف  

العقول    الإسلامد      شد   -11 تنكره  ما  تعاطي كل  عن  النهي  في 
 .وتنفر منه
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 :         نه ي عنهأمثلة على ما 
 والتشاؤم الأ  وأ  ،فرصب         سواء    التطير  بعض و   ، عدادببعض 

فالطيورو   الحيوانات  مرفوض،  مور  الأ  هذه  نلأ  ؛التشاؤم كله 
  .لا لشرع ولا لعقلد كلها لا تستن

 الأ             الاعت ق اد والسحر وإ  ءنوافي  الكهان  من   ،ةتيان  وكل 
  .يدعي الغيب

 خرهآلى إوغيرها من الحروز  تعليق التمائم . 

نصوص كثير   فيه  احترام و   ،ا    جد    ةوهذا  باب  من  هذا  كل 
 . العقل وتوفير جهد العقل لما ينفع صاحبه 

سباب ويتوكل على خالق  خذ بالأن يأ العبد أ  مع أمر الشارع
 .سباب الأ

ذلك: على  قال    والدليل  خير "  :كما  القوي  المؤمن 
احر  على ما    ، خير           وفي كل     ،لى الله من المؤمن الضعيفإحب  أو 

تعجز  ،ينفعك تقلأن  إو   ،واستعن بالله ولا  فلا  لو   :صابك شيء 
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ن لو  إف  ؛قدر الله وما شاء فعل  :ولكن قل  ،ن فعلت كذا كان كذا أ
 .(1) " تفتح عمل الشيطان

بالعقل وتعظيمه وترشيده وتوفير   ةعنايالهذا وغيره من باب   
 ة. خر في الدنيا والآ النسانجهده لما يصلح حال 
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َّالثَّامَّنََّّ ََّّالدَّرسَّ َّ  َّ َّ َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َََّّّ

َّ(2ََّّ)المصدرَّالول:َّالعقلَّ

 :المعرفة          م ص اد رالمسألة الثالثة: العقل أحد 
له   السلام  وتعظيم  أهميته  وذكر  بالعقل،  التعريف  أن    بعد 

 وذلك باعتبارين:  ؛المعرفة          م ص اد رنشرع في العقل باعتباره أحد 
 .عام بشكل ةالمعرف          م ص اد ر حدأ باعتباره العقل -1

 . خاص  بشكل            الد  يني ة  ةالمعرف          م ص اد روباعتباره أحد  -2

 العقل في المخلوق صفة كمال له حدوده البشرية: 
أي: الكمالي  الصفات  من  كغيره  الإنسان  في   فالعقل   ة 

  فضلأ  العقل  صاحب  نأ  شك   لاة، و والحيا  ةوالحرك  والبصر         الس معك
  لا   حدود   لها إلا أن    النسان   حق  في        كمالا    كانت   ن إو   فهي   ،غيره  من

  .تتخطاها لا قدارأ ولها تتجاوزها
  كانت   نإو   الصفات   هذهو   ة،مخلوق  وصفاته   مخلوق  النسانف
  والضعف   ةالقو   من  المخلوق   يعتري  ما  يعتريها  لكن  كمالات 
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  العوارض   نواعأ  من  خره آ  لى إ  والمرض  ةوالصح  ،والعدم  والوجود،  ر      والخو  
   النسان.  ةيابح تعرض التي

 شياءالأ  دراكهإ  في        حد ا   له  الله  جعلكذلك، ف  يضاأ  والعقل
  كل   دراكإ  لىإ        سبيلا    له  يجعل  فلم  ، اهيتعد  ن أ   يستطيع  لا و   ليهإ  ينتهي

   . حدود له نماإو  ،مطلوب 
  ه يريد  ما  كل  يدرك  العقل  نأ  وهو-  ذلك  كان  ولو

   للزم عنه: -صاحبه
البشري  اوى   س     ت   •   في     الخبير   العليم   مع  العقل 

  كان   كيف  كان  لو  يكن  لم  وما  يكون  وما  كان   ما  جميع  دراكإ
 ! يكون

عن  لاستغ  ؛مطلوب   كل يدرك  العقل  كان ولو • به  الخلق  نى 
لإرسالالوحي   داعي             اكتفاء    الكتب   لانز إ و   الرسل                 فلا 
يقول:    ،بالعقل  (ى ى ئا ئا ئە ئە)والله 

 في  وليس  الرسالات   في  الخلق  على  ةفالحج،  [15]الإسراء: 
 . العقول
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         أحيانا  و   يعتريها  ما  أنواع الضعف  من  يعتريها  العقول  نإف
  يرفضها   موربأ   ونيتصرف  ءعقلا  من  كمف  ،الهوى  عليها  يغلب
 . العقل

 بل  ،والمسكرات   الخمورو   المخدرات   يتعاطون  الذين  مثال:
 . التدخين يتعاطون

  يتعاطون   ذلك   مع  لكن  ،عقول  لهم   كانت  نإو   هؤلاء  كل
   .العقول ترفضها شياءأ

  جنسياتهم  بشتى  الناس  كل  عليها  جمعأ  التي  مورالأ  منف
 مرأ  هذاف  ،ةبالصح   يضر  التدخين  ن أ  :ومواقعهم  ماكنهمأو   ديانهمأو 

  شركات   به  لزمتأ  ا      قرار    ةالعالمي   ةالصح  ةمنظمت  صدر أو   عليه  مجمع
 يضر   التدخين"  ة:العبار   هذه  السجائر  بعل  على  تضع  نأ  التدخين
  يتعاطون  الذين  كثرأ  ما   ذلك   ومع  "،عنه  متناعلابا  ننصحك   ةبالصح
  !فات الآ هذه

 ؟ عقول لهم ليستأ
 المتخصصون   طباءالأ  وحتى  ةوالفلاسف  والعلماء  الخبراء  وفيهم

  ة!المتنوع الطب مجالات  في
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  بعض   تغلبه  قدو   ة،الشهو   تغلبهو   ىالهو   يغلبه  قد  فالعقل
   ة.المضمون المصالح

 ،         وتفصيلا       ة  جمل  بذاته  بالشيء  العلم        إذ ا:  دراك بالإ  المقصودف
يعلم  و           وتفصيلا    ةجمل   شياءبالأ  يعلم  لا  فالعقل  شياء الأ  صفات لا 

  ا      علم    شيء  بكل  يحيط  الذي  هو     اللهإلى آخره، و  فعالها أو   احوالهأو 
  من   ةذر   مثقال  علمه  عن  يعزب   لا  بحيث  ؛ والتمام  الكمال  وجه  على
  .ذلك 

 فإدراكه   دركأ  نإو   فالعقل  ا،     قطع    ذلك   بخلاف  العقل  ماأ
 ة وغفل   وضعف قصور    فيه   البعض  وهذا  ،شياءالأ  هذه  لبعض  يكون 
  القصور   حوالأ  من   ذلك   غير  لىإ  ة، حاطال  عدم  وفيه   ،وجهل  ونسيان
  .والضعف

،  الإنسان  في   ةالحيا     ر     س    هي  التي  الروح  هذه  :ذلك  مثال
  ليه إ  وتدخل  ،الموت   فيكون  النسان  من  تخرج  نهابأ  فت   ص     و    وهي

  وتزور   ةالشاسع  المسافات   فتقطع  النوم  في  عنه  وتنفصل  ة، الحيا  فتكون
  رء الم  ويرى  ،بال  على  يقع  لا  ما  عاجيبالأ  من  وتفعل  النائيات   البلاد
   !اليقظة في برؤيته يحظى يكن لم ما بنومه
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  ة مدرك  ةحقيق   ولا  ةمعين          ك يفي ة  الروح  لهذه   ف    عر     ت    لا  ذلك   ومع
  مع  وهي  ،وتخرج  وتدخل  ،وتهبط  وتصعد  ،وتجيء  تذهب  :نهاأ  غير
  النصوص   بذلك   جاءت   كما  ة،وبصير   ةمعاوس   ةوقادر   ةوعالم  ة    حي    ذلك 
  عن  ة قاصر   العقول  ذلك  ومع  ،       عقلي ةال  الشواهد   ذلك   على  ودلت

 عن    الله  رسول  ل   ئ     س    لما  ولهذا  ؛تديدها  وعن  الروح  هذه  تكييف
  الحكيم   العليم  من  الجواب   كان  وحقيقتها  كيفيتها  عن  يأ  الروح

:  ( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 العقلاء      ير      تح    الروح  هذه  نالآ  لىإو ،  [85]الإسراء:  (ئى ئى ی
  .والعلماء

  الحس   معطيات   لىإ  هحكامأ  في   يستند  نماإ  كذلك  فالعقل
 :ةالخمس  الحواس :هيو 

  .       الس مع •

  .والبصر •

 .والذوق •

 . والشم •

 .والحس •



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ129 

 التي   هيو   ،العقل  لى إ  المعلومات  ترسل  التي   الرسل  هي فهذه  
 . العقل لىإ ودةوالمشه ةوالمحسوس ةالموجود الأشياء عن ااتهمدرك تنقل

  تجميع الو   ،تحليلالو   تركيبال  ةبعملي  يقومأن    :العقلودور  
 واستخراج  القواعد  واستنباط   ،والنظائر  شباه الأ  وقياس  ،تفريقالو 

 على  يعتمد   نما إ  العمل   هذا  كل  في   وهو  ،حكامالأ  واستصدار  ، النتائج
   .ليهإ وردت  التي ةالحسي المعطيات  هذه

ي   العقل      در             ولذلك لا    الخمس  الحواس   ؛ لأن ةالغيبي  مورالأك 
؛  عنها  معلومات   لعقلا  يلك   لا  وبالتالي  ،ليها إ  تصل  نأ  ستطيعت  لا
  له   يجوز  لا  وبالتالي  ،الخمس  الحواس  عليها  تقع  لا  ةالغيبي  مورالأ  نلأ
   .يتكلم نأ

 أالخطو   بالباطل  نطققد    فهو:  العقل  هذا   صاحب  تكلم  ذاإو 
 ن لأ  ؛       عقلي ة  موربأ  ليست  لكنها  ،العقليات :  يسميها  وقد  ت لاوبالخيا
  .يستطيع لا العقل

 أقسام العلوم من حيث إدراك العقل لها:
 قسامأ عن نتحدث ولمعرفة ما يكن للعقل إدراكه وما لا يكن 

  دراك إ  حيث  من  فالعلومأكثر فأكثر،    مورالأ  هذه   تتضح  حتى  العلوم
  :قسامأ ةثلاث لىإ تنقسم العقل
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 :        ضروري ةال العلوم :ولالأالقسم 
 جميع   تلزم  فهي،  فيها  شكيك     الت    يمكن  لا  التي  : العلومهيو 
  هذا   دام  ما ف،  الناس   فيها   يتفاضل   ولا  ، عنهم  تنفك   ولا  العقلاء
 .        ضروري ةال العلوم هذه يلك  فهو       عاقلا   النسان

   :أمثلة
  .نفسه بوجود النسان علم •
 .الواحد من كثرأ الاثنين نأو  •
،  والموت   ة الحيا  بين   معكالج  ،النقيضين  بين   الجمع   واستحاله •

 .والعدم الوجود و أ ،والسكون ةالحركو 
  .        ضروري ةال العقل بقوانين يسمى مما ذلك  غير لىإ
  ة ساسيوهي أ  ،عاقل   كل  عند     ة  موجود          ضروري ة  العلوم  هذهف
 لى إ  ا      عقلي    ا      معاق          مجنونا    يسمى ، بل      عاقلا    النسان  هذا  يسمى   لا  بدونها

 للعلوم  ا    جد    ةمهم  وهي  ،        ضروري ةال  العلوم  هذه  توجد   حتى  ،خرهآ
 .       نظري ةال
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 :ة    بي  س الك        نظري ةال العلوم : الثان القسم
لو   النظرو   ملأبالت  تقوم  التيوهي:     بالحوار   تحصل و   ،          الاست دلا 

 العلوم  بدون  صاحبها  تنفع  لا  وهذه  ،والجواب  السؤالو   والنقاش
 .        ضروري ةال العلوم على تعتمد نها لأ ؛        ضروري ةال

ذلك:   ة ساسي أ  تشغيل  برامج  فيه  اسوب الح  جهازك  توضيح 
البرنامجالجهاز  في  ويندوزكال هذا  يوجد  لم  فإذا   البرامج   فكل  ، 

 ة. ساسيالأ البرامج بوجود لاإ تعمل لن خرىالأ والتطبيقات 
ل  ة   ي     ل     م  أالت         نظري ةال  العلوم  كذلك    توجد   نأ  يكن  لا  ة،   ي            الاست دلا 

 .        ضروري ةال العلوم وجود بدون
فيها   ةومتنوع  ةكثير   نهاأ         نظري ةال  العلوم  ةفائدف  ويتفاضل 

 ،ةوالعلوم الحسي  ، الطبيعيات   في  ةكثير   مجالات   في  تدخل  وهي  ، الناس
 . الصناعات و  ،الرياضيات و 

 قسمان:  فيه        نظري ةال العلوم من النوع  وهذا
 في  تكون  ةعاد  وهذه  ،للعقل  فيه  العمل      ح ضيتم       قسم   -1

 الطبو   ات الرياضيو   ةالطبيعي  مورالأ ك  ةلو المفض  العلوم
  النسان   لعقل    الله  تركها  هذه ف  ،ف   ر      الح  و   الصناعات و 
  .ملأويت  نفسه ويطور  فيها لميع
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 نحنف  ، ع والابتدا   بداع الإ  بين   فرق   هناك :  نقول  ولهذا
ن    بداعبال  مورونأم ع،  بالاتبا   رونو أموم  ، ه   ن     س     نح    فيما  عقولنا  ل    عم         وأن 
 نظنأن  و   منه  ليس  ما  الدين  في  نبتدع  نأي: أ  الابتداع  عن  ون    هي  منو 
   !لا ،بداعال من هذا نأ

 والخلاصة: 
 منا  مطلوب   هذه و   ة،الدنيوية  الحياتي  مورالأ  في  يكون  بداعال •

   ة.الطاق قدر منها  ةالاستفاد لى إو  تطويرها لىأن نسعى إ
 من  مجال  له   كان   ما   لاإ  ، بالنص  ةمسوم  فهي  الدين   أمور  ماأ •

   .الاجتهاد
 :الشرعي والنظر العقلي النظر  بين يجمع       قسم   -2

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)  :  قوله  :لامث

  لهم   ونصب  ،العلامات   لهم  فخلق"  :الشافعي  ماملا  قال، ف[ 16]النحل: 
  بالعلامات   ليه إ  هم    ه       توج    نماإو   إليه،   وا   ه        يتوج    نأ  مرهمأو   ،الحرام  المسجد

 ة معرف  على  بها  استدلوا   التي  ، فيهم  ها   ب      رك    التي   وبالعقل  لهم  خلق  التي
 ثناؤه".   جل همن ةونعم بيان هذا وكل العلامات 
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 ةالصلاو   الحرام  المسجد  لىإ  التوجهو   ةبالعباد  مورونأم  نحنف
  بين   جمعف  ،العقول  باستخدام  لاإ  يكون   لا   وهذاة،  القبل   ة جه  لىإ
   .العقلي مروالأ الشرعي مرالأ

 المسجد  ةجه   لىإ  الاهتداء          ك يفي ة  :هو  هنا  العقول  واستخدام
  باستخدام  وأ  ،النجوم  في  لنظربا  سواء  عقولنا  فيها  نستخدمف  ،الحرام
  .الوسائل من  بغيرها وأ ة،الحديث لات الآ

 :العلوم الممتنعة : الثالث القسم
  ها    م     ل     ع      ي     ن أ  لاإ  للعقل  فيها  مجال  لا التي  الأمور الغيبية  وهي:

  والنار   ةوالجن  والجنة  الملائك  عن  خبرناأ    الله  نأ  لولاف  ،العقل
ا  البرزخ  حوالأو  ولما  ذلك،  عرفنا   ةدلبالأ  ولا  بالعقول  فيها  يناهتدلما 

 .غيرها ولا ةالحسي
 :الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتا

المجال   والعقول   ،  الله  عن  الخبر و   الشرع   مجال  هو  فهذا 
أي:    العقول  تحيله  شيء  عن  يبر  لا    الله  نلأ  فقط؛  ق     صد      ت    هنا

 ة الشريع  نإ"  :الشاطبي   مامال  قال  كما  باستحالته،  العقول  تقطع
       تحير     مور بأ  ة أتتالشريعأي:    "الاتابمح   لا  العقول  اراتح بم  جاءت
فالعقل  نظر  في  مرالأ  هذا  يستحيل  لا  لكن  العقل   بشيء   تيتأ  لا، 
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يقتضي  لاو   ،النقيضين  بين  الجمع  يقتضي   من   قلأ  الاثنين  نأ  ما 
 .الواحد

  بياء نالأ  معجزات  حتىف،  بذلك  تيتأ   ة أنلشريعل  يمكن  لا ف 
  العصا   نأ  الناس   د      يتعو    لم  نإو   ،ا      عقلي            مستحيلا    ليس  ،موسى  كعصا
  ثم   ت    جف    ثم  ،ا    حي    كائنا ة  شجر ال  في  كانتفهي    ،حي  كائن  لىإ  بتنقل 
  يستحيل  لا  ذافه  ة،    حي    شكل  في  خرآ  شكل  في  ةالحيا  لها  الله  عادأ

  العقول   تمنع  شياءأ  نبياءالأ  معجزات  في   يوجد  لا  ولهذا؛       عقلا  
 وعن   ماكاتها   عن  عجز  ولهذا   ؛العقل  ير ت  ياءشأ  نماإو   ، بداأ  وجودها

 . بها المخاطبون يها     تحد   

 :ةي          الاعت ق اد المطالب من العقل  موقعالمسألة الرابعة والأخيرة: 
ثلاثة:           عقلي ةال  ات    ك        المدر    قسمنا  ةالسابق  ةلأالمس   في  ناك   إلى 

 مجال  لاو   الغيبيات   ي:هو   ةممتنع  وعلوم  ،       نظري ة  وعلوم  ،        ضروري ة  علوم
   .فيها للعقل
 :         ضروري ةال العلومالأول:  •

 في ف  ة،الفاسد  العقائد  صحاب أ  بها  سلاملا  لجاد  التي  :هيو 
ې )  :عقولهم  تحكيم  لىإ  الناس   يدعوو     الله     يحث     الكريم  نآالقر 

وذلك  ،  [154]الصافات: (ٱ ٻ ٻ ٻ)،  [ 10]الأنبياء:  (ى
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آ   قوانين  نهالأ  ؛        ضروري ةال   بالعلوم  النظر  هو  وهذا  ،ا    جد    ةكثير   يات في 
  .يقول ما يتصور  لا جاهل وأ  مكابر لاإ هار كني لا ةفطري

 أمثلة:
 : يطالبهم  الكريم آنالقر 

 . المتماثلات  بين وايجمع نأ •
 .المختلفات  بين وايفرق نأو  •
   .بنظيره الشيء يلحقوا نأو  •
 .صلهبأ الفرع يلحقوا نأو  •
لو  •  .المؤثر على ثرلأبا           الاست دلا 

 هم   ئ      لج          الذي ي    الهوى  عن  والبعد  العقل  بتحكيم  دائما  هم   ر        يذك   و 
  ما  بين  والتنافر  التناقض   لهم  يظهر  حتى  ،نفسهمأ  مع  حرج  موقف  لىإ

 كل   فيها   يستوي  التي         عقلي ةال  القوانين  وبين  ،عقائد  من  هيعتقدون
 :الكفر لاإ مامهأ يبقى  لا ذلك فبعد  ،الناس
 دين  في  يدخل  وبالتالي  عقولهم  ويوافق  همائدبعق  يكفر  نأ  مافإ •

 . ةالمصلح ودين ةالفطر  ودين العقل دين هو  الذي الله
 هل أ  حال  هو  كما  ؛الاضطراب   وهذا  التناقض  هذا  في  يبقوا  وأ •

 .زمان كل  في الشرك
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )  :  قال  الدليل: 

 (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

 . [ 32]الأنفال:

   ؟هذا يقول عاقل هلف
 ! ليهإ دناها ف :يقول نأ الواجب كانو 
 ؟ الصواب معو  قالح مع ةعداو  لنفسه   الإنسان يتخذ اذالم

 ؟ ةالحقيقي  ةالمصلح  تقتضيه ماو  العقول تقتضيه ماومع 
 ؟ نفسه  الإنسان يديعا  لماذاف

يقول:  الواجب  كانبل     من   الحق  هو  هذا  كان  نإ  اللهم  أن 
  كان   هذاف  ،ليهإ  اهدنا و   لنا   حه     وض   و   ليهإ  وفقناو   ليهإ  اهدناف  عندك

  ،شهواتهمو   هواءهمأ  يوافق  لا  جديد  كل  يرفضون  منهلأ  ؛لكن  الواجب
 بصالح  تليس   ةالحقيق   في  يوه  ،لمصالحبا  يسمونه  ما  يهمعل   ت       يفو   و 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )  :قالواو   الحقوا        فعاد  

 . [ 32]الأنفال:  (ى
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 : العقول تدركها لا التي  العلوم الثان:   •

قد   فالعقل  ،           التفصيلي ة        سي ما               الاعت ق اد ولا         مسائل    فمنها:
  وكمال     الله   ووحدانية     الله   كوجود           الكلي ة؛  الأمور   يدرك

 .   الله صفات 

ڈ ژ )كقوله:    وحي  لىإ  تتاج  ةالتفصيلي  مورالأ  لكن

 الصفاتوهي من    له من وحي،  لابد  هذاف،  [5]طه:  (ژ ڑ
   .لله  ةالخبري

 المسائل   في   ةالتفصيلي  مورالأ  تدرك  نأ  يكن   لا  فالعقول 
إالغيبي  ،       عقلي ةال  مورالأ   هذه  ةدلأ  يذكر  الوحي  وهذا  ، بوحي  لاة 

أنس  تست  حتى         عقلي ةال  دلتهاأ  يذكر  الوحي  نماإو   ا     مجرد    ا    خبر    ليستف
  .العقول بها

  فإن  بها   والعلم   معرفتها  بعد            الاعت ق اد  مسائل  من  كثير و 
 . وكيفيتها حقيقتها تدرك  لا العقول

 وعن   فعاله أ  عن  خبرناأو  صفاته   عن   خبرناأ    الله   مثال:
 الجزاء  لىإ  الموت   بعد  من  خر الآ  باليوم  تتعلق          حقائق    وعن  ،سائهأ
  العقل   لكن  ،عذاب  من  فيها   وما  والنار  نعيم  من  فيها  وما  ةالجن  لىإ

   .اتها      يفي         درك ك   عن يعجز، و مورالأ هذه حقائقلا يدرك 
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  ن لأ  ؛مورالأ  هذه  وجود   مكانإ  من  يمنع  لاو   ها    ل  ي    يح     لا  لكنه
يقول  لها  دراكال  عدم  بين  فرق  هناك   العلم   عدم"  :العلماء  كما 

  بها   خبرت أ  نإو   ةالتفصيلي  مورالأ  فهذه"،  بالعدم   ا     علم    ليس  بالشيء
أننا    ،ةالشريع نعرف    هي،   كيف   نعرف   لا إلا    يوم  لا إ  حقائقهاولا 
ڑ ک ک ک ):  الله  حينما ينكشف الغطاء كما يقول    ةالقيام

 . [ 22]ق:  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

  ذن أ  ولا   تأر   عين   لا  ما  ةالجن  في "  :قال    الرسولو 
  في   ما ر، ف               فهو فوق التصو    ، (1) "بشر  قلب  على   خطر   ولا  سمعت
 ، ذلك   قبل  سعت  ذنأ  ولا   ،ذلك   قبل  ت أ ر   عين  لا   ؛ نعيم  من  ةالجن
 يتعلق  ما  هذاو   الخيال  فوق   شيء  فهو  ، بشر  قلب  على  خطر  ولا

 . ةالجن بنعيم
 
 

 
 

 
 

 (. 2824(، ومسلم )2779متفق عليه، أخرجه البخاري ) (1) 



 9 
 

َّالتَّاسَّعََّّ ََّّالدَّرسَّ َّ  َّ َّ َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َََّّّ

َّالفطرةَّ

 : ةالفطر المصدر الثان:  ❖
 .         ضروري ةالعلوم ال منفي المعنى     ة  قريب     ة  والفطر  
لمسائل مصدر الفطرة في وأهم   :          الع قد ي             الاست دلا 

  ة.معنى الفطر  -1

                فطري ة المعرفة. -2

 ة.           الع قد ي  بالعلوم  ةالفطر  ةعلاق -3

 :المسألة الأولى: معنى الفطرة
:  :المعنى اللغوي       أولا 

                     وله معان  عدة منها:
   .ق   ق        التش   :ر بعنى   ط      تف  الو  ،ه    شق   :يأ ه   ر         ه وفط     ر               ر الشيء يفط     ط     ف   ▪
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 :بع نى،  [1]الانفطرار: (ٱ ٻ ٻ)  :قال  
  صلى الله عليه وسلمن الن   بي "أ:  ةوكم  ا في الح  ديث ع  ن عائش   ؛ت      انش  ق  

 .(1)"ر قدماه            يل حتى تتفط             وم من الل     ق          كان ي   

 ةطبيع     ة؛الطبيع     أي: ،الن    اس عليه    ا      ق الله     ل             ال    تي خ  ة     لق          الخ   ▪
 .شياءالأ

 :                    ثاني ا: المعنى الاصطلاحي
 .مع المعنى الاصطلاحي    ب      اس     ن      ت       ت              الل غوي ة  المعان ونجد 

س  لام ال  ذي الإ :ق  ين ه  ي                      في اص  طلاح العلم  اء المحق   والفط  رة 
 .هو دين الله
 .سلامال :هوالراجح لكن                          هناك من عر فها بأمور أخرى و 

 واستدلوا بذلك على أدلة كثيرة منها:
 الدليل الأول:

يول  د  :يأ ،ة"ك  ل مول  ود يول  د عل  ى الفط  ر ": صلى الله عليه وسلمق  ول الن  بي 
و أرانه         و ينص       أدان    ه            بواه يهو   أف     " :ن    ه ق    ال بع    دهالأ ؛س    لامعل    ى ال

 

 (. 2819(، ومسلم )1130متفق عليه، أخرجه البخاري )   ( 1) 



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ141 

د عل  ى    ل         و و  أق    ل       خ                    ه، فمعناه  ا إذ ا:مان    س  ل  ؤ    ي  و أ :لم يق  لو  ،(1)"انه   س         يمج   
 .سلامال

أي:  ،نما المع  نى الع  امإليس بالمعنى التفصيلي و   اسلام هنوالإ
لا يت ار غ ير  ةول و اس تمر عل ى ه ذه الفط ر   ،الح ق  ةلمعرف                 عنده استعداد  

 .ض      عوار      ض         ن تعر  ألا إسلام ال
وم  ن الممك   ن  ،"بواهأف    " وم   ن الع   وارض كم   ا ذك   ر الح   ديث:

 :تنطبق على                        تفسيره بعدة معان  فهي قد 
  ة.سر الأ •
  ة.على المدرسأو  •
  .على الشارعأو  •
  .علامعلى الأو  •
  .على المجتمعأو  •

ك    ر          لا ل و ت   إو   ،ع  ن مس  ارهاة  ف  ون الفط  ر     ر                    هؤلاء هم ال  ذين يح  ف
تي ال  تي تأ ةلح  ق والش  ريعاس  لام و          ومب   ا للا       عارف           س  تمر  لا ت  هالطف  ل لفطر 
 .من عند الله 
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المع   نى الع   ام ول    يس أي: س   لام ال :هن   ا بمع   نى ةالفط   ر       إذ ا؛ 
رش     اد إلى تعل     يم و إن المع     نى التفص     يلي يحت     اج لأ؛ المع     نى التفص      يلي

 ة              م ور التعليمي   ال ذين ج اؤوا بالأ  :ه مفالرس ل    ةوظيف   يه   هوه ذ  ،توجيهو 
 .الاستعداد هنا فهي: ةما الفطر أ، ة          التفصيلي  

 اللبن شراب الفطرة: 
د  موله    ذا  س    راء والمع    راج الإ ةفي رحل      صلى الله عليه وسلملن    بي ل              عن    دما ق     

 ن:شرابا
 .خمر •
 .ولبن •

 صلى الله عليه وسلموم  ع ذل   ك اخت  ار الن   بي ، الخم  ر م   ر       لم يح      وفي ذل  ك الوق  ت 
ه  ذا ه  و أي:  ،(1)"ةلق  د اخ  ترت الفط  ر " :فقي  ل ل  ه ،الل  بن وت  رك الخم  ر

 .نسانال ةيتناغم مع طبيعالذي   ةشراب الفطر 
 :ة       ول مر  أالخمر  نسانلإا لو شربأنه  ومما يبين ذلك:

نه  ا ليس  ت م  ن ش  راب لأ ؛ه  ا      ويرد   ه  ا   أ     ي     ق      ت        في    ةا المع  د   ه  ت   ض       ف     ر   •
 .ةالفطر 
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 .ثم يضطرب عقله وتضطرب نفسه •
الكل  ى      يب     ص                م  راض ال  تي ت  عليه  ا تكث  ر عن  ده الأ    ر     ص       أ  ول  و  •

 .مراضهأد     عد     ت      ت   و والكبد 
؛ و الخم  ورأطب  اء بع  دم تع  اطي الكح  ول جمي  ع الأينص  ح  وله  ذا

 .اللبن ةنما شراب الفطر إ؛ ةليس شراب الفطر  وهف
 :الفطرة قد تنتكس

م ن ك ان  و  ة،لا بس بب عل إه ش راب الل بن      ض ر        حد ي  أ     لا  الأصل أ
 .هفطرتلى إويرجع  ةج هذه العل     ال     ع        ن ي   أعليه كذلك  

ق    ل     ط          ق  د اس  ت   خ  اهأن أ صلى الله عليه وسلمالن  بي إلى ج  اء رج  ل يش  تكي  مث  ال:
 ،"   لا     س       ع      ه       اس  ق   " :صلى الله عليه وسلمفقال الن بي  ،-سهالبال       مصاب   :يعن-  ه،     بطن  

زاد  :يأ-ا    ق      طلا         لا اس    ت  إم    ا زاده  :ق    الو  صلى الله عليه وسلملى الن    بي إفج    اء  .فس    قاه
ج  اء يش  تكي ف- ة،ثاني   ة   ر     م     "   لا     س       ع      ه       اس  ق  " :صلى الله عليه وسلمالن  بي  ق  الف ،-الم  رض

    ه       اس     ق   " فق     ال ل     ه: -في الثالث     ة ا                         م     ر لم يتوق     ف ب     ل ازداد س     وء  ن الأأ
           وك  ذب بط  ن          ص  دق الله  "ة: في الرابع  فق  ال ا      س  وء   ادزداا     يض    وأ "   لا     س       ع  
  .(1)أ       اه فبر     ق     س     ف   ،"   لا     س     ع      ه       اسق   ،خيكأ
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ن العس      ل أال     ذي وص      ف  م      ن الله  ةالوص      فكان     ت         إذ ا؛
 ،نس  انفي بط  ن ه  ذا ال ةالعل  ولك  ن ، صلى الله عليه وسلمالن  بي  وه  ف ص  والوا ،ش  فاء

  .حتى حصل الشفاء ةالطبي ةا على الوصف    صر     م   كان  صلى الله عليه وسلمالنبي و 
 الخلاصة:  

وه    و  ،ها    ص    ح  أق    وال و الأ      ش    هر  أوه    و  ،س    لامال :ه    ي ةالفط    ر 
وي ل كم ا ق ال كث ير م  ن أه ل العل م بالتأالس لف م ن  ةالمع روف عن د عام 

  .العلماء
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ):  قال    :الثان  الدليل

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .  [30]الروم: 
الثالث:  حنفاء        خلقت  "  : حديث  الدليل  تتهم  أف  ، عبادي 

يولد على  أنه  نسان  في ال  لصفالأ،  "م عن دينهم     ته      ال                الشياطين فاجت  
عليهم       ت     م       وحر  " كما في الحديث:    التغيير بعد ذلك   أثم يطر   ة،الفطر 

   .(1) "            ل به سلطانا      ز       ن      أ  ن يشركوا بما لم أ م     ت      ر     م     أ  و  ،لهم       حللت  أما 
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به       إذ ا؛   العلم  ينبغي  قيلإنه  أ   : مما  يولد على   : ذا  كل مولود 
  ، أي: حنيفا     ق     ل        نه خ  أو  أ  ،ةو على هذه المل أ  ،سلامو على الأ  ،ةالفطر 

الشرك           مائلا  إلىا          مستقيم   نه حين خرج  أفليس المراد به    ،الحق عن 
ې ې )  يقول:  فالله    ؛التفاصيل،  مه يعلم الدينأمن بطن  

 . [ 78]النحل: (ې ې ى ى ئا ئا
المقصود فطر  أ  :ولكن  موجب   ت         ن  السلام      ة  ومقتضي     ة  ه  لدين 

 . خلاص له ومبته وال ،قرار بخالقهاتستلزم الو  ومبته، 
الفطر    ب      وج     م  ثم   بعد ذلك شيئ    ة ات  ا          ا فشيئ                             ومقتضياتها تحصل 

الت    ةالفطر   الكم  بحسب هويد                                       واستعدادها وسلامتها عن المعارض من 
   ومن ذلك:، سمجي          نصير والت        والت  
ي  أن  • مولود  الإ            كل  على  بفاط  ولد  ومبته    ،بخالقه  :ي أ  ،    ر ه           قرار 

لعبوديعذوال الحق          خ ل  ي  فلو    ؛ تهان  على  المفطور  الانسان  هذا 
  .لى غيرهإل عن ذلك     عد                     ت عنه العوارض لم ي     د      بع     أ  و 

، وسبق  ةشربوالأ   ةغذيم بدنه من الأ    لائ        ما ي       ة  د على محب    ول        نه ي  أ •
با ذلك  على  ثج ثم ثى )  فهو    ،لخمر التمثيل 

يهتدي  ،  [ 50]طه: (ثي جح جم حيوان  يناسب  إفكل  ما  لى 
 . طبيعته
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الأ  مثال: على  تعتمد  التي  ق  إعشاب  الحيوانات  لها      د         ذا  مت 
التي تعتمد على اللحوم   فالحيوانات   وكذلك العكس  ،كلاللحوم لا تأ

وحتى الاعشاب تختلف من نوع   لن تأكل،  عشاب مت لها الأ    د      ق  ذا  إ
   .(ثج ثم ثى ثي جح جم) فالله ؛ خرآلى إ

 :ة   ف      عر      الم      ة     ي      طر                     المسألة الثانية: ف  
قوانين   س  أهناك  الناس       ة  فطري     ن     ن       و  ليتعر  إيرجع  من    ف              ليها  وا 

الأ القوانين م  ،شياءخلالها على  حد من أ       كل     ةفي فطر       زة  رو غوهذه 
 . دم صغارهم وكبارهمآ بني 

ا:       عقلي ةال ةى بالضرور     سم         وقد ت                       ؛ ومن أهم سم  ات 
 . ونت فيها الناس ولا يتلف    او     ف         لا يت    أنها •
 .     حد  أ عنها     غن      ست     ي  لا  أنها •
د    ق           لا من ف   إ  ليهاإادل في التصديق بها والتحاكم       لا يج  أنها   •

لنفسه   رتضىوا  ،فطرته  ت   خ     س      وم    ،بصيرته         ط م سته و     قل     ع  
   ر.باكطريق العناد والاست
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                        منكرو فطري ة الم عر فة: 
 :  ، ومنهمة                             ك اب ر وأنكر الضرورة العقلي              وهناك م ن

 :                   الس وف سط ائ ي  ين  •
يج  وهم   البديهي      اد           الذين  في  حتى  الأ                  لون  من  الحس   ات    ة   ي            مور 

 .      وتغير      ة  حركفي         الكل   لب ،       مستقر        ثابت                   فليس عندهم شيء   ،وغيرها
يأ  مثال: منهمقد  الواحد  شيئ ا   تي  ما               يقرر  ثبته  أبنقيض 

 .مسبالأ
من  أوذلك   الجدل  ذلك  في  غايتهم  الجدلأن  وبالتالي    ،جل 

  .ات                وابت والبديهي          ون للث     ر      نك     ت      ي   
زعمهم:  ويكفي بطلان  منأ  في  م    ار   س    ن    = م   ه     ج  ا   ه  ن       على 

 بت عنده. ثوا  لانه لأ ؛ود نفسه   ج          حتى في و       ك        للش   ةفي النهاي يصل
 : ر بهم من المتكلمين   ث      وتأ   هم   ع            ومن شاي    ةالفلاسف •

نظريةالذين جعلوا  وهم   قضي؛  القضايا  الخالق   ة حتى  وجود 
    فطري         نظري ة  ةلأمس جعلوها   !         ضروري ةوليست    ةليست 

الأف الأ    تع      وي    ةدليطلبون عليها  تقريرهابون  ن وجود الله أمع  ،  ذهان في 
 موجود     ي   أظهر من وجود أ! 
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 دعواهم:      قض         ر في ن     ك          ومما ي ذ 
  وا    ف                      صحابه وتلاميذه احت   أن  أكى عن الفخر الرازي     تح       ة  حكاي

استطاع  لأ  ؛به يصل  أنه  الخالق       لف     أ  لى  إن  وجود  على  دليل 
. 

 ة؟ هذه البهج  سبب لت عنأعجوز فس  أةت بهم امر     مر     ف  
 .دليل على وجود الخالقألف  لى إ    ل     ص     و   شيخنا  :فقالوا لها

المر  هذه  بفطرتها  أةفقالت  غاب   ها:    ت        وسجي    العجوز   ومتى 
    لف  ألو لم يكن عنده    ؟ه     جود     و    ةدلأعن    وا     بحث        حتى ت

 ! لف دليلألما وجد       شك   
    ة  معرف الله      ة  لا معرفإو  ة،دلأث عن        لما بح             نه شاك  ألولا  أي:

على العلم بالقوانين ورون      فط     م    ا همورون عليها كم    فط     م           الناس  ف  ؛   ة        فطري  
ي           عقلي ةال فيها           التي لا  بن        حد  أنازع  العقل        لأن    ،دمآمن عقلاء  مبنى 

   .وسلامتها ةالفطر  ةعلى صح
 أمثلة على فطرية المعرفة: 

 :ث    د           له من مح            ادث لابد        ن الح  العلم بأ المثال الأول:
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ):  قال    الدليل: 

 . [ 35]الطور: (  ڦ
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 أمثلة:
 .     بان  له من       لابد   ان     ني       الب   ✓

  . لها من كاتب       لابد   ة         الك ت اب ✓
حد من أه     ب     ر        ذا ض  إ  في عمر السنتين أو الثلاث   الطفل الصغيرو  ✓

لابد لها من   ةن هذه الضربألعلمه    ؛ ن ضربه               الخلف يبحث عم  
لابد له من      ر      ث           هذا الأ  و   ،علاالفعل لابد له من ف  اهذو   ،ضارب 

  .ر     ؤث      م  

ل    م  لى استدلال ولا تأإلا يحتاج  و   ،بفطرته      حد  أ        ه كل            هذا يعرف  ف
  ة.ولا مناقش  ةولا نظر ولا مناظر 

 : قل من الكلأن الجزء العلم بأ  المثال الثان: 
قد    ،   ة  واحد     ة  يزه تمر    ي        ول تم  أالصغير في       بي            عطيت الص  ألو    ل:امث
   أ.     هد     ي     و      ر     س     ي   ةوالثالث ةه الثاني    دت        ذا ز  إيبكي ف

ن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان  العلم بأ   المثال الثالث:
   .ن واحدآ في 

 أمثلة:
 . ةاالموت والحي •
   .السكونو  ركةالح •
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  .الوجود والعدم •
الآأفوجود   وجود  ينفي  قطع  حدهما  يعلم      يض  أفالطفل    ،ا        خر  ا 

ه في          و بقائ  أ  ،ه عنه                     ه في هذا المكان وذهاب             ع بين بقائ     م       ن يج  أاستحاله  
   .ن واحدآمكانين مختلفين في 

  ة.بالفطر  ةمور معروفأهذه ف
شياء ن ما غاب عنه من الأأ        نسان  الإ     م      عل       ن ي  أ المثال الرابع:

   .لا بسببإ هلا ينال
س   ل:امث  ألو 

 
الم الطفل   لت 
 
ي      ي      م              لا  شيء  عن    ،    ر      نك  أه     ف      عر                ز 

   .دريألا  :وقال
  ؛ ب عليها دليل    طل            ولهذا لا ي    ة؛              لعلوم الفطري  لالنماذج  من    فهذه

   .دمآ التي يستوي فيها جميع بن ةبالفطر     ة  نها معروفلأ

                                  علاج  من ف س د ت فطرته بالش ب هات:
ذلك   مع  ت  لكن  الش      عر        قد  له   ب         ض  والوساوس  العلوم هات  ذه 

عند    ؛        ضروري ةال يج    ين    ي       ائ      سط      وف       الس  كالتي  في كل       اد           الذين  ،  شيء             لون 
   .الشيء وضدهو  ،ون الشيء ونقيضه   ت      ثب      وي  
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         نظري ةالا بالبراهين     ه      فع                   الوساوس لا يمكن د  و            الش ب هات  فهذه  
لو  ف          الاست دلا  يكن  ،  لا  المرض  بهذا  يصاب  ي  أالذي         عال       ن 
لبا  :هذا المرض          وإنما علاج   ،والنظر          لاست دلا 

مريض  ف  ؛   ي        ماد          علاج  ب      ال     ع      ي     أن  ماإ • يكون  ا         ا حسي         ا مرض                قد 
 .       جسديا  

 . عنه ضعراعال بالإ     و ي  أ •
مع    مثل: ؛  ةبالعقوب  عال   ي    وأ • وقع  ع س لما  بن  الذي                 صبيغ 

ن آيات القر آوكان يجادل الناس في بعض    عمر    جاء إلى
عمر إلى  فجيء به    ،موربهات من الأتويستخدم المش   ،الكريم
ع        عد  أوقد   ر    ب     ر      فض    ،خل     الن       ين      اج     ر        له  على  قال أه  حتى  سه 
     نت          الذي ك       ب     ه            فقد والله ذ    ،مير المؤمنينأك يا      سب     ح  "  :الرجل

   ". سيأه بر    د     ج     أ  
  : حدكم فيقول أتي الشيطان  يأ"  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن    الدليل:و 

خلق كذا   السماء    :يعن  ؟"كذاو من  خلق  خلق    ؟رضالأ و من  من 
   ."؟ق ربكلحتى يقول من خ"  فيكون الجواب: الله، ؟كذا
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النبي   ب   إف":  العلاج          في و صف    صلى الله عليه وسلمفقال  ذ بالله       ستع       فلي    ؛ذلك      غ     ل         ذا 
 . (1) "   ه      نت       ولي  

الوسواس    أي: لهذا  علاج  بالاستعاذإلا    ، بالله    ةلا 
 . قطع هذا التسلسلو   ،والانتهاء ،والاعتصام به

،  لا يفيد  =   ة  وفطر      ة  ن الشك في المعلوم ضرور أفهذا دليل على  
 :لاإ ولا علاج له
   . والانتهاء ،الانصراف -1
 . من الله  ةوطلب الهداي -2
الشيطان  ةوالاستعاذ -3 من كيد  الشيطان   ؛به  ولهذا كان 

الله      س     ن     ي   ذكر  الغفل      وسو      وي    ،عند  عند  سمي ف  ؛ةس 
   . الوسواس الخناس

 الخلاصة: 
الاستعداد لقبول ، أي:  الناس على الدين الحق     ر     ط     ف    الله  
  ه، خلقهم على مبته ورجائه وعبادت    وهو  ،الدين ومبته

الفطر و  خ    ةهذه         م     د     ع  و يت      ل         لو 
 الم
 
لب       عار     من    ي     ق        ض  حالتها  على  ت 
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ي    لكن  ة،والاستقام  ةالسلام ي      عر        قد  ما  لها  م  إا     له      و      يح  و   ها      غير               ض  ل    ل       لى 
والت        والت    دويه     الت  من  الكفر   ت  إلكن    ، خرهآلى  إ  سمجي          نصير  ت    ك     ر        ذا 

  .المعتقدات  ةوسلام ةتشهد بصح الفطرةف الهاوح

 : ةعلى توحيد الربوبي ةالفطر  ةدلال
  تدل على توحيد   الفطرةن  أنجد  ، فعظم المسائلأ  هذه منو  
هي  و   ، قرار بالله  على الإ      ة  ور     فط     م  القلوب    إذ؛  الربوبية

 .قرار بغيره من الموجودات على ال    ة  ور     فط       ا م      ونه            عظم من ك  أ
   :الأدلة
ڭ ڭ ڭ  )  : الرسلالله تعالى على لسان    قال   أولا:

في             ن أن تشك      مك      في  ،  [10]إبراهيم:(  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 . ود الله     ج         لا في و  إ      شيء       ي   أ

قال   والعقلاءأولذلك  العلماء  العلم  إ"  :كثر  علم             ن               بالخالق 
  .استدلالأو  تفكر  أو ملتأ أي:  "         لى نظري   إ ضروري لا يحتاج 

   .                 إن تنك ست الفطرة ةظ من الغفل     وق      وت   الفطرةر    ك     ذ        نما ت  إو 
فيه          لا يشك  مع أنه  من الناس                  يغفل عنه كثير    ،الموت  مثال:

          ذك ر به.  ومع ذلك فالله  ،حدأ
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ثابتة    حقيقة   الموت   أن  يستعد                             فمع  لا  قد  النسان                  لكن    ؛ له 
 .لى التذكيرإحتاج في ،ان    سي        الن   و هواء الشهوات والأو  ةبسبب الغفل 

قيل واعظ  "  :ولهذا  بالموت  ي  و   "،ا               كفى  لم  لا         الموت        ظه     ع          من 
شيء    عظ     ي   ضرورية؛ومع    ،ه  فطرية  حقيقة  ل  يقو   فالله    أنه 

   [30]الزمر: (ئح ئم ئى ئي): ا العقلاء      مخاطب . 
نك ميت بهذه  ويقول: إ  صلى الله عليه وسلم ب النبي      اط     ي    فالله  

نحتاج    ةلكن بسبب الغفل  ،الموت ليس مل شك مع أن    ،ات     يد      وك       الت  
   .لى التذكير إ

عند    كر الله     ذ     ب    ج     له      وت    ق    نط       ن ت      لس      الأ  أن           ثاني ا:
 . ليه عند دفع المضار إ أوالنفوس تلج ،ث    ار     و       الك  

الله    مثال: يعرفون  حلول إون  ؤ ويلج  المشركون  عند  ليه 
 .           الك و ار ث 

قيل ق   "  :ولهذا  م      ي          لو  لسان  ق     ط     ن    :يأ   "انه   ن     ج    ق   ط     ن     ل        ر       ضط            د 
لى  إفي قلبه تدفعه    ةد حرار    ج     و     و    ،انه    رك  أاته و     ار     ش  إت     ح      فص  أه و         ه وقلب        فؤاد  
 . ه         ه وخالق     ئ      نش     م  ه إلى       تضطر  و ه    ئ  بار 
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الش   ص            وهذا  لا  ولا ك  ل       نع           عور  فيه  لا        سب                 لبشر  فيه  لهم 
بنظر لوازم            هو لازم    بل  ،واستدلال  بتقليد ولا       ة  وصف  ة        نساني  ال            من 
الذاتي   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  )  : ة                 من صفاتها 

   . [30]الروم:  (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
-  ةلأت هذه المس    د         فما ع  : "  هرستانمام الش ولهذا قال ال

الربوبي النظريا    -ةتوحيد  برهان           من  عليها  يقوم  التي  الف  إف  ؛ ت  ر    ط         ن 
بضرور    د      شه    ة       نساني  ال  ةليم     الس   وبديه      فطرته       ة  ت  ا على وجود       فكرته       ة  ا 

 . "عليم قديرحكيم        صانع  
ي"  :ثم قال الت  ر ولهذا لم  نما  إو   ،انع          وجود الص    ةكليف بمعرف       د 

بمعرف أي:التوحيد     ة  ورد  معروفة      ة  موجود     ة  لأمس   الله          وجود    "، 
 الله في الألوهية ف  د    ح     و        ن ي   ألكن    ،لفطرةبا

 
 هو الم
 
  ينن المشركلأ  ور به؛     أم       

موجود  أيعلمون   الله  موجودوأ ن  الخالق  غيره   د       يعب    هم لكن  ،ن  ،  ون 
   .بالتوحيد ونفي الشريك ةفجاءت الشريع

في   المتكلمين  لمسالك  الشهرستان  عرض  الصانعإثم  ،  ثبات 
به    دت    ه     ش  لى ما  إ ا لا تصل     ه      كل  ف  ؛الفطرة  دت   ه               نها دون ما ش  أد     ك  أو 

  ؛ات     اج        ى الح       نته          ر هو م       دب        لى م  إفي ذاتها               من احتياج    ؛ة       نساني  ال  الفطرة
 .  عنه    غنى      ست           به ولا ي       غنى      ست      وي   ،ب عنه    رغ            ليه ولا ي  إب    غ      فير  
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 : على توحيد الأسماء والصفات         الفطرة         دلالة  
      جل  أ           الخالق                  ورون على كون      فط        هم م      كل        لق      الخ  

     ر     ط       في ف              مر مستقر  أفهذا  ،من كل شيء      كمل  أ على و أو      كبر  أ و       عظم  أو 
ضروري    الناس، حق                وهو  سل           في  فطرته   م         من  هذه    وأما  ،ت  تفاصيل 

  .التي جاءت بها الرسل ةبالشريعأي:         لس معم با    عل     ي  فمور الأ
فإن هنا  واضح  الفطرة  ةدلال  ومن  الصفات   ، ةمبين  ةعلى 

له من م     د          ن كل م  إف    ،ث    د                 ث لابد 
 
الم  وهذا 
 
يت  أحدث لابد               ف  ص      ن 

وال  ةبالقدر  الله    ر خآلى  إ  ةوالحكم  ةرادوالعلم  فهذا  ،  صفات 
 .لفطرةبا        معروف  

بالكمال المطلق الذي    قرار لله  لا  :الفطرةففي  
   الوجوه. من                 لا نقص فيه بوجه  

الفيلسوف ديكارت   وقد "قال  شعوري بالنقص دليل على  : 
نفسه     ث        يتحد  هنا لا  وهو  "،  ةوجود ذات كامل يتحد  إو   ،عن      ث           نما 

البشري يشعر      كل  ف  ،كلها  ةعن  الن             نا  دليل  وال  ،قص         بهذا  بالنقص  شعور 
ذات   نقص    ةكامل                 على وجود  فيها  يوجد  الوجوه        بوجه                     لا  فهذا  ،  من 

  .الفطرة ةدلأمن 
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و    فالله   والقدر    ه     و     و    ةالحيا     ب     ه          الذي  العلم   ةرادوال  ةب 
لمخلوقاته           الس معو  بعضأوالبصر  هو  أ       لابد    =مخلوقاته  و  يكون  ن 

    الك      صف     ت     م وجه  على  بها  وبالتالي كان    ،ق    طل      الم        ال     م                    ا 
 كران.           ذوذ والن               موصوف ا بالش   الناس     ط ر   ف  ل ا     الف            الصفات مخ   ةفانقول 

 :ة     وهي     ل         يد الأ      وح         على ت      ة      طر       الف         دلالة  
استحالة   ثبت  يكون  أ                   لقد  ص  لهن  العالم  خ     ع      ان              ذا  ان    ق      ال        ان 

والأ  نا   ئ         متكاف   الصفات  التمانع  ،فعالفي  بدليل  يسمى  ما    ، وهو 
   واليجاد. في الخلق           وهو تمانع  

يستحيل   العالم  أفكذلك  لهذا  يكون    ؛ ان    ود      عب     م    نا    له   إن 
فهذا لا يكن    =والخلاص  د    عب        والت  والمحبة              اء والذل     ع          ان بالد     د      قص     ي  

في العبادة              وهذا تمانع    ،يجادفي الخلق وال             فذاك تمانع    ؛   ة   وفطر      عقلا  
 صد. والق

 الخلاصة: 
ا     ن              ا به وتدي          تصديق    قرار بالله  على الإ        ورة       مفط            القلوب  

ليه بسبب إرت    ط                ويرجها عما ف    يفسدها لكن قد يعرض لها ما ،له
كت على حالتها الطبيعية فهي تؤمن    ر        ذا ت  إما  أ  ، التأثيرات الخارجية

 ا.            ومعبود         ا وربا        خالق   بالله 
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َّالعَّاشَّرَّ َّالدَّرَّسَّ َّ  َّ َّ  َّ َََّّّ  َّ  َّ  َّ َََّّّ

لََّّمَّعََّّ
َّقَّوَّاعَّدََّّالتَّعَّامَّ  َّ  ََّّ  َّ
 َّ َّ  َّ َّ َََّّّ  َّ  ََّّ  َّ ادَّرَّ  َّ ََّّمَّصَّ َّ  َّ لََّّ  َّالاستَّدلاَّ َّ  َّ َّ َّ َّ يَََََّّّّّ

َّ َّالعَّقدَّ
 َّ َّ  َّ ََََّّّّ

(1َّ)َّ

قواعد   أهل      قر                وهذه   مع   للتعامل  والجماعة           الس ن ةرها 
 
 
 الم
 
  ،    ة  كثير   وهي  م،غيره  عن          الس ن ة  هلأ  تميز  التي  وهي   ،السابقة         ص اد ر  

   ، وهي:منها عدد على صرسنقت إلا أننا
 :        الس ن ةو           الك ت اب نصو  بجميع يمانالإ :ولىالأ القاعدة

  ،        الس ن ةو            الك ت اب   نصوص   ميع  يؤمن  نأ  المؤمن  علىف
  يجب   نه إف  عن ربه    صلى الله عليه وسلم   النبي  به   خبرأ   ما  نأ  ويعلم
   . به يانال

     ن  عاذ والإ           والقبول              والتصديق           الإيمان    هذا  ف      يتوق    ولا
        وحديث       ة  يآ  من   النص  معنى  عرفنا        سواء  ف   ؛النص  معنى  معرفة  على

  .المصدوق الصادق لأنه؛ علينا اليان والتصديق =نعرف لم وأ
          الك ت اب  في   جاء  ا بم  الإيمان   = مؤمن   كل  على  ب   ج     و      ف   

  ،تها    م     ئ     أ  و   ةمالأ  تفاق با  ثبت  ما  وكذلك   ،معناه   يفهم  لم  نإو           الس ن ةو 



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ159 

با مسائل    ن أ  عم  ،     جم اع   ل  أي:   مسائل   باب -  الباب   هذاعامة 
  بين   عليه  ومتفق  ،         الس ن ةو            الك ت اب   في  عليه         منصوص    -          الاعت ق اد
 ة.مالأ سلف

 ، فالسلفولىالأ  القاعدة  أو صورة  القاعدة      وح     ر    هي  فهذه
 عليم  حكيم  نهأو   ،هم       ومليك    وخالقهم  م    ربه    هو    الله   نبأ  منواآ

وأنهقدير   معهم   نزلأو   لهدايتهم  الرسل  ل    رس     أ    نهأو   ، الرحيم  الرحمن  ، 
 .           والميزان             الك ت اب  

 = الله عن صلى الله عليه وسلم النبي به     خبر         فما أ  
 . بعلمه    بر     ي   نماإ   هو ، و به     خبر     أ   فالله •
 .  علمه  بنقيض     بر      ي   نأ ويتنع •
 مرأ  والله  الله      كم     ح    من  فهو   صلى الله عليه وسلم  الرسول  به  مرأ  وما •

 .الحكيم العليم وهو  ،به
ک ک ک گ گ )  :  الله  قال  الدليل:

 (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

  عند   من      حق    صلى الله عليه وسلم          الرسول       ه     غ     ل      ب     ما  نأ  يقتضي  وهذا،  [166]النساء:
 . الله      راد      وم   الله      علم   ق     واف     ي  ، وهو  الله
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 : ل     قاب     ي   ن أ     حد  أ  كل  على الواجب وبالتالي
 .لتصديقبا صلى الله عليه وسلم الرسول به    بر     ي   ما •
 .بالطاعة صلى الله عليه وسلم النبي به يأمر وما •

  ل     اب     ق      ت     والنواهي  وامروالأ،  بالتصديق            ت  ق اب ل  فالأخبار
 . والانقياد بالطاعة

 الإيمان بالنصو :  أنواع  ❖
  يكون  -        الس ن ة و            الك ت اب   نصوص-  بالنصوص   يانال  نأ  نعلمف

 :   ين      رب     ض   على
  على   يجبف  ، عيانالأ  فروض  من  وهذا   ،ملالمج  يمانالإ  -1

  صلى الله عليه وسلم   وبحمد  دينا   وبالسلام      ربا    بالله   منآمن  ف  ، الناس   من  حدأ  كل
  سواء  صلى الله عليه وسلم  ورسوله  الله  عن  هغ    بل    ما   ميعيؤمن    نأ  = لا بد       ورسولا    ا     نبي  

  جميع       حظ    فهذا  ،لا  مأ  المدلولات   له  ت   ح     ض     و     و    عانالم  له  ظهرت 
  جاء   ما   كل  نبأ  عليهم أن يؤمنوا  العربية   ونيفهم   لا  الذين   حتى  ، الناس
            الص ح اب ة  بعض  كان   ولهذا   ؛وعدل  وصدق      حق    صلى الله عليه وسلم   ورسوله  الله  عن
 . معناها يدرك ولا بآية ير

    الخطاب   بن  عمرو     الصديق  بكر  بيلأ  وقع  ما  مثال:
 . [ 31]عبس: (ئو ئۇ): من قوله      ب  الأ في
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 يعلم  ؟ فهوذلك   تعلم     لا  أ  يضرك  وما  :قالثم    ؟   ب  ا الأم  :فقال
   : عرفي نأ ريد ي هلكن النبات  من      نوع      ب  الأ نأ

  ؟النبات  من نوع    ي  أ ▪
  ؟اسه ما ▪
   ؟صفته ما ▪
 ؟منافعه ما ▪

 من  ذلك  وجعل   ،الكريم   ن آ القر   في   ر    ذك     ت    لم   هذه  تفاصيلف
   .ذلك  عن وانتهى ف        التكل  

 رضأ     ي  أو   ن   ل     ظ     ت    ساء     ي  "أ  :يقول  نهأ    يق       الصد   وورد عن  
 ه العبارة. هذ نحو وأ  "،به لي علم لا ما الله كتاب   في قولأو  ن   ل     ق     ت  

  بل   ،بحال  معناه  ك     در     ي    لا  ما  النصو   في   ن أ  يعني  لا  هذاو 
في   يكون  قد  لكن   ،التخاطب  لغة  من  ةمفهوم  النصوص  عانم

  النصوص   فهم  عدم  لىإ     ة  ا    دع     م    هو  ما      ور     ص       الق           عوامل         بعض           الشخص  
 .عنده الخطاب  ووضوح

     ة  صح  ةمعرف  بعد         بالنص     يانال  : المسلم  على   فالواجب
       يانا  إ به يؤمن ذلك  وبعد، صلى الله عليه وسلم الله  رسول وقاله  الله  قاله  نهوأ ه   ج     ر     مخ  
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،   يعرف  وأ ،الحقيقة دراكإ وأ المعنى فهم يشترط نأ غير من             عام ا مجملا 
  عن ه      سلامت  

 
 الم
 
 .         العقلي       ض      ار     ع    

:                                        أمثلة على من يشترط ولا يؤمن إيمانا  مجملا 
o   ى     سم     ي  ف  الصوفيةمنهم   

 
 الم
 
العقلي      ار     ع       بالذوق   هم عند            ض 

 ؟لا مأ والكشف  للذوق        موافق   هو هل             في نظ ر ون: ، والكشف

o ا وهذ  الآية  هذه  هل              في نظ ر ون:   ، ة        الإمامي    الشيعة  ومنهم 
  ؟لا مأ ةئمالأ من المعصومين لقول        موافق   الحديث

  نصوص    ميع   نؤمن  ن أ  ينبغيف  ،يمانالإ  في   يقدح   هذا  كلف
      قول  ب  ولا       ذوق  ب  ولا        بعقل    لا  ،مشروط  غير  ا     عام         يانا  إ          الس ن ةو            الك ت اب 
   .المجمل يانال هو هذاف ،       معصوم  

  هو ف  ،ة     ائي     ف       الك    الفروض   من  وهذا  ،ل      المفص    يمان الإ   -2
  ذاإف  ،المعنى  له  ر   ه      وظ           مدلول    له  وبان   الدليل  عنده ن قام  م        بكل          خاص  

 نهأ  صلفالأ  لاإو   ،ا   ن         متعي     ا   ض  فر   ه     حق     في  يانال  صار  عنده  ذلك   ل   ص     ح  
 .     ائي     ف     ك  

"  الطحاوية        شارح    قال   به   جاء  ما  ةمعرف  ن أ  ريب  ولا: 
     ر     د     ق    من  لكن  ة، الكفاي  على       فرض    هو  فصيل     الت    على  صلى الله عليه وسلم  الرسول

 المسلمين  وكفاية  الدين  ة لحماي  ا     طلب    ؛تصيله  عليه  وجب  عليه
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 طاول    ت       وت     ،البين     الط       م     هم    فيه       اوت     ف      ت       ت         بحر    وهو  ،ياهإ  وتفهيمهم  بتعليمهم
 ". وبدينه بالله          المعرفة      ن       تكم   به     ة  عرفالم وبقدر ،اغبين     الر         عناق  أ عنده

بم بى بي تج تح تخ تم )  : قال كما  

  الحق   دينفأهل الهدى و   ؛ [11]المجادلة:  (تى تي ثج ثم ثى ثي جح
 الرسول  وا    ق     د     ص    الذين   ؛ الصالح  والعمل   النافع  العلم   صحابأ  :هم
         مطابق    ،حقيقته  على  حق  نه أ  واعتقدوا  ،به   خبر أ  ما  جميع   في  صلى الله عليه وسلم
 .نفسه في للأمر

 قال  كما  ،نون      والظ    هات   ب       الش    في   ذلك  على  وايعترض  ولم
  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ):  المعاندين  حوالأ  في

  لا إ  له  ليس          الس ن ةو            الك ت اب  عارض  من  كلف،  [23]النجم: (ئۈ
ئې ئې ئې ئى  )  ،هواءالأ  اع    ب      ت      أ    من  وأ  الظن  اع    ب      ت      أ    من  يكون  نأ

 ؛هواءوالأ  نون     الظ    واواتبع  ،اليقينو          البين     الواضح  ى   د      اله    تركوا، ف(ئى
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ):    قال  ولهذا

 . [59]مريم: (ے ے ۓ ۓ ڭ
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 ،لأمره  والانقياد   صلى الله عليه وسلم  للرسول  التسليم   كمال  فالواجب
 :والتصديق بالقبول  خبره وتلقي

 معقولا   يه     سم      ن   باطل      ال     ي      بخ    رضهانع نأ دون       . 
 ا    شك   و أ    ة  شبه له    نحم   وأ . 
 ذهانالأ ة   ل     با     ز  و  الرجال راءآ عليه قدمن وأ . 

 إذن: 
 ،نعاذوال  والانقياد  سليم      والت    حكيم     بالت      ده     وح      ن   ✓

 .   الله   بتوحيد يتعلق مافي هذاو 
ده ✓  .ل        والتوك   والنابة        والذل   والخضوع بالعبادةكذلك             ون وح  

بهما  للعبد  ةنجا   لا   ان       توحيد    ا   م      فه    شارح   يقول  كما  ؛إلا 
 :بهما لاإ الله عذاب من        للعبد      ة  نجا  لا" : الطحاوية
 . الله  وهو ل      المرس   توحيد -1
 . صلى الله عليه وسلم الرسول ةمتابعتوحيد و  -2

 غنا   ل      ب     ما  لكل  تباعالاو   تصديقالو   يانال  :القاعدة  هي  هذهف
 . صلى الله عليه وسلم  ورسوله الله عن

ۈ ۇٴ ۋ )  :المنافقين  ن أش  في  يقول    الله  نأ  الدليل: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
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  ه بذات    الله  من     م     س     ق    فهذا،  [ 65]النساء: (ئا ئە ئە ئو
،  يؤمنون  لا  نهمأ  ؛ه   م     ظ      وع    مرالأ  خطورة  على  يدل  وهذا  ،الكرية  ة   ي     ل       الع  
 . يانال همفى عننف

 :واشترط
 .فيه  وتنازعوا بينهم ر   ج     ش   ما كل  في صلى الله عليه وسلم النبي يحكم نأ ✓
  غير   من  ا،       وباطني           ظاهريا    ا      تحكيم    يكون  نأ  لابد  التحكيم  وهذا ✓
 . ا     حرج   صلى الله عليه وسلم الرسول مرأ في يجدوا نأ
  التسليم   حتى ف،  ا       وباطن    ا      ظاهر    ا       تسليم    بذلك   موا    ل      س     ي    نأو  ✓

 ومن  الظاهر  من  ا       تسليم    يكون   حتى  يكفي  لا  الظاهر
   .الباطن
 بين  ون   ق       فر      ي    الذين  هؤلاءفي      قوله  :ثان  دليل

  : بغيره  رون      ويكف    لهم     ة  مصلح  يرونه  با  يؤمنون حيث    ؛الله  آيات 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

أنه    فهذا،  [85]البقرة:  طالبون   م    المسلمين  نأ  لاإ  لليهود  خطاب مع 
  .هملكاس م ب     وتجن   ، اليهود ةطريق ةبخالف
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  ه       صحاب  أ                      أنه عندما تنازع بعض    صلى الله عليه وسلم النبي  عن  ورد :ثالث  دليل
  فيها   وا     ار     م      فت    نآالقر   من     ة  يآ  فذكروا  ،الكريم  نآالقر   آيات        بعض    في
    ر       احم     قد  ا   ب      غض     م    صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فخرج  ،صواتهمأ  ارتفعت  حتىوا  تجادلو 

 من  ممالأ  كت    هل     أ    بهذا  !قوم  يا       مهلا  "  :ويقول  بالتراب   م      رميه     ي    ه     وجه  
  ،       ببعض    ا   ه       بعض    الكتب  م     ربه      وض    ،نبيائهم أ   على   باختلافهم   ؛ قبلكم

 ؛ ا     بعض    ه     بعض    ق     د      ص     ي    بل  ،ا     بعض    ه     بعض       ب      ذ      ك     ي    ل    نز     ي    لم  نآ القر   نإ
   .(1) "هم    ال     ع   لىإ  وه   د      فر   منه لتم   ه     ج   وما ،به  فاعملوا منه م      عرفت   فما

  ذا إو عمل به،    ا     شيئ    م   ه     ف    ذاإ  :المسلم  على  الواجب  هو  وهذا
ڀ ڀ  )  يقول:  والله    ، ه م     عال    لىإ  ه    د     ر      ي     ه يفهم  لم

 . [ 43]النحل: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

تيمية   ابن  "فقال   عن   فيهى      نه     ي    مما   ه     ونحو    الحديث  هذا: 
     ين       الحق    بأحد  بي كذ الت  يقتضي  ذلك   نإف  ؛     بحق          حق     وأ  ،      الحق     ةمعارض

 . الحيرة  وأ الاشتباه  وأ
  ن أ  نسانال  فعلى  ؛       الحق     وهذا        الحق     بهذا   قالتصدي  والواجب

      بعنى    ؤمن   ي    نأ  له   ليس  ،غيره  يقوله  وأ  هو  يقوله  الذي        بالحق        ق       صد      ي  
 

في  وقال الألبان   ،( 85في سننه )  ابن ماجه (، و 15768أخرجه أحمد في مسنده ) (1)
 . (: "صحيح"1/62) ابن ماجه صحيح 
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 الحق   يقبل  نأ  ولا  ،ه   ر      اظ     ن     م    ابه     ل  استد     ة  يآ  معنى  ويرد  ،بها         استدل       ة  يآ
 جت    ر     خ    كلها   النصو   هذه   ن لأ  ؛ خرىأ     ة  طائف  من  ه    د     ر       وي        ة  طائف  من
 ".    ة  واحد    ة  مشكا من

  يأتيه  ريكتهأ  على  ا   ئ       متك    حدكمأ      ين       لف     أ    لا"  :قال  صلى الله عليه وسلم  النبيو 
  في   وجدنا  ما  دريأ  لا   :فيقول   ،عنه      يت      نه     و أ  به      رت     م     أ    مما  مرالأ

 النبي  حاديثوأ          الس ن ة  ل    قب     ي    نأ  يريد  لاأي:    ،(1) "اهاتبعن  الله  كتاب
 .صلى الله عليه وسلم

  ق     وصد    منآ  من  على        شديد          نكار  إ  فيه  الحديث  فهذا
           الك ت اب   ببعض  منآو   ، ه   ل       ورس    الله  بين  ق   ر      ف     لأنه   ؛         الس ن ة  دون           لك ت اببا

  به       خبر     أ  و   غه   ل      ب     ما   ميع   التصديق  يقتضي  يان ال     د     ق      وع    ،ببعض  وكفر
 . والحكمة الآيات  من صلى الله عليه وسلم النبي عن

 تطبيقات عملية للقاعدة الأولى:
   : ة ما يليالقاعد لهذهعملية التطبيقات ال فمن

:    ةهرير   بيأ  عن  صحيحه   في  مسلم  رواه  ما  المثال الأول: 
  عليها      ل     ح    قد  له      ة  بقر       وق      يس         رجل    بينما":  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال

 
في   ابن ماجه (، و 2663الترمذي في سننه )و  (، 4605في سننه )  داودأبو  أخرجه  (1)

 (: "صحيح". 527/ 6)  السلسلة الصحيحةوقال الألبان في  ، ( 13سننه )
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  ليس   هذاأي:    ،" لهذا ق    خل     أ   لم  ن إ  :فقالت البقرة  ليهإ      ت         التفت    ،متاعه
      قت     ل     خ    نماإ  ولكن  ،غراضك أ      ي     ل     ع    تحمل  نأ   فطرتي  من   ولا  طبيعتي  من
 .ث للحر 

 رسول  فقال  !"م      تتكل       ة  بقر   الله  سبحان"  :ين   ب         متعج     الناس  فقال
 بو وليس في المجلس أ  ،(1) " وعمر  بكر  بوأو   بهذا  ؤمنأ  ن إف":  صلى الله عليه وسلم  الله
 .  وعمر بكر

 في    وعمر   بكر   بيأ  حال   عن  خبر أ  صلى الله عليه وسلم  فالرسول
منه،         يندهش    ومما   الناس   منه     ب        يتعج    مما  الخبر  كان   نإو   ،التصديق ون 

 =قال الخبر   صلى الله عليه وسلم النبي دام ماف
 . الهوى عنلا ينطق  صلى الله عليه وسلمفهو  ✓
 .هنفس  من يقول لاو  ✓
 .   الله لمراد ا       موافق      ه      خبر   يكون  نأ لابد بل ✓

 مع    وعمر   بكر  بيأ  حال  عن      خبر     أ    صلى الله عليه وسلم  نهأ  :الشاهد
 . ة          التصديقي     وعمر بكر بيأ ة حال يعرف لأنه  ؛المجلس عن ماغيابه

 لىإ  صلى الله عليه وسلم  بالنبي  ي   ر  س   أ    لما   ،(2) سراءالإ  ةحادث  في   ى   ل       يتج    ذاوه
  ما        سعت    ا    م     و     أ  "  : له  وا وقال    بكر   بيأ  لىإ   الناس  وجاء   المقدس   بيت

 
 (. 2833(، ومسلم )3483متفق عليه، أخرجه البخاري )  (1)
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  وبين   بيننا"؛ إذ  المقدس  بيت  لىإ  به      ي      سر     أ    نهأ  يقول  ؟ك       صاحب    يقول
       شهر    ؛والصيف  الشتاء  ةرحل   :ى    سم     ت    كانت  فهي  ؛ ز                بيت المقدس مفاو  
 .للياب               للذهاب وشهر  

فهو    ؟"،قال  قد   و      "أ    :قال  ن أ  لاإ    بكر  بي أمن    كان  فما
 ؟صلى الله عليه وسلم النبي من ر   د     ص   هلو  ،الخبر ةصح من د      يتأك   نأ يريد

 .( 1)"ق    د     ص   فقد  قال كان  نإف " :قال ،نعم  :له قالوا فلما
  ة صح  ق    ل     ع    نماإو   ،ليتأكد  يذهب  ولم  ،يق    د         الص     ي     سم      ولهذا

  فيما         صادق    صلى الله عليه وسلم  فالنبي  صلى الله عليه وسلم  لنبين ام  صدر  ذافإ  ه،      نسبت    ةبصح  الخبر
فهو       بر     ي     ذا إف  ، نسبته  ةصح  على  بالخبر  التصديق  ق   ل     ع    نما إ  به، 
   .نفسه في للأمر ا       مطابق   وكان ،الخبر    ح     ص   النسبة ت   ح     ص  

  ن أ  ينبغي  الذيو   ،صلى الله عليه وسلم   النبي  خبارأ  من   المؤمن  موقف  هو  وهذا
   .عليه يكون

     ول     ق    ،بكر  باأ   يا)  :قال  هري     الز         مام  ال       رجل    ل أس  المثال الثان:
 ( ؟معناه ما =(2) "وب   ي      الج      ق     ش   من منا ليس" :صلى الله عليه وسلم النبي

 

 (. 162(، ومسلم ) 349متفق عليه، أخرجه البخاري )  (2) =

 (. 170(، ومسلم )3887متفق عليه، أخرجه البخاري )  (1)

 (. 103(، ومسلم )1294متفق عليه، أخرجه البخاري )  (2)
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  وعلينا   ،       البلاغ    رسوله  وعلى  ،       العلم       الله       ن     م  : "هري     الز    فقال
ي    ك    در     ي    لم  نإو   للنصوص  سليم     الت  أي:    "سليم      الت   ولم  ك      در                حقيقتها 

   ها.   ت         كيفي   
الثالث:   الاستواء   عن  ل   ئ     س    لما  مالك    مام ال       قول    المثال 

  لون أيس   ؟ى   و        است     كيف [ 5]طه: (ڈ ژ ژ ڑ)  :له  وقيل
 . الاستواء معنى عن لا         ك يفي ةال عن

 غير  :يعن-  ،      مجهول    غير   الاستواء"  ة:شهور الم  قولته  فقال
 والسؤال  ،      واجب    به  يمانوالإ  ،       معقول    غير       يف        والك    -المعنى  مجهول

 ."ةبدع عنه
  لى إ  يؤدي  لأنه  ؛   ة  بدع  السؤال  هذا          مالك    مامال  فجعل

  ، لها  والتسليم  بها  يان ال  هو  والواجب  ،النصو   ببعض  بذيكالت
  لسنا   نحنف  ،        ك يفي ةبال  العلم  من  عليه  ت    دل    ما     ة  حقيق  ك     در     ي    لم  نإو 
ليان  با  نو ب     طال     م    لكننا،    الله  صفات            ك يفي ة    نعلم  نبأ  بين     طال     م  

   .بها  الله  خاطبنا  التي النصوص هذه بعان
         العلم    ينفي  لا  -مورالأ  قائقأي: بح-         العلم         عدم    :قال   ي    ولهذا

  صلى الله عليه وسلم   المصدوق  الصادق  به  خبرأ  فما  .مرالأ  نفس  في   وثبوتا  بوجودها
         وسواء    ،نعلم  لم  وأ  عنىالم  علمنا        سواء    ،مرالأ  نفس  في       ثابت        حق    هو
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المطلوب  ، نعلم  لم  وأ          ك يفي ةال  علمنا   ة نسب  ةصح  من  د    أك     ت  ال  وإنما 
 .  صلى الله عليه وسلم النبي لىإ الخبر 

       قيلا         صدق  أ  وه       الله    نأ        نسان  ال  م   ل     ع    ذاوإ
 والعقل        لن قلبا  الثابت   ه       رسول    هو   صلى الله عليه وسلم  ه      رسول    ن أو   ،ا      حديث    سنحأو 

  خبر   في  عه     ناز     ي    ما      ه       عقل    في        نسان  ال  هذا     د     ج     و    ثم  ،           الي قيني ةوبالبراهين  
  من   لىإ  النزاع   د      موار    م     سل      ي    نأ  عليه  وجب   ي    ه     عقل    كان  =صلى الله عليه وسلم  الرسول

  .صلى الله عليه وسلم الرسول وهو ،منه علمأ هو
 ية       الطب     العلوم  جميع  في  الاختصاص       أهل    ق     صد      ي       ي  العام  مثال:

       وكل    خبارهمأ  ق      صد      ي  ف ونحوها،    والزراعة   بالفلاحة  يتعلق  وما  ة          والهندسي  
  له   ح   ض      تت    لم  نإ و   ،ص       متخص     غير   لأنه  ؛ اعتراض  دون  هيقولون  ما
   .له م     سل      ي   ولكنه  ،المعنى له ضح     يت    ولم  ،        ك يفي ةلا ولا ة    جه       الو  

  ة     صف       الو    منه   ويأخذ  يستمعو   الطبيب  عند  يجلس  فالمريض
 هل أ  من  ليس  لأنه  ة؛مناقش   ولا  اعتراض  غير  من  الدواء           ويتناول             الطب  ية

   .الاختصا 
  كما   طئ   ي    قد  الطبيب  مع أن   ،ولىأ   صلى الله عليه وسلم  النبي   لخبر   الانقيادف

ي سم ى  المستشفيات   في  ر        ويتكر    ،ذلك      ت      ثب     ي     ، الطبية  بالأخطاء            ما 
  ذلك  ومع  ،الموت   لىإو   كة     الهل    لىإ  ي     ؤد      ت  قد           أحيانا    خطاءالأ  هذهو 
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 وفي  صلى الله عليه وسلم  النبي  خبر  في      ق  وثو فال  ، فيهم  ون   ق     ث      وي    طباء الأ  لىإ  الناس  يذهب
 .   لى     و     أ   باب  من  الله خبر

   .والتوفيق الهداية   الله لأنس 
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َّال ََََّّّّالدَّرَّسَّ  َّ  َّ  َّ ََّّعَّشَّرَّيَّ َّدََّّاَّ َّحََََّّّّ  َّ  ََّّ

لََّّمَّعََّّ
َّقَّوَّاعَّدََّّالتَّعَّامَّ  َّ  ََّّ  َّ
 َّ َّ  َّ َّ َََّّّ  َّ  ََّّ  َّ ادَّرَّ  َّ ََّّمَّصَّ َّ  َّ لََّّ  َّالاستَّدلاَّ َّ  َّ َّ َّ َّ يَََََّّّّّ

َّ َّالعَّقدَّ
 َّ َّ  َّ ََََّّّّ

(2َّ)َّ

 :)السابقة( ة الأولىفوائد الالتزام بالقاعد ❖
 ة ما يلي: من فوائد الالتزام بهذه القاعد

:  ةفي تصيل المعرف         ستقل                 العقل وحده ي             طلان كون     ب          أولا 
فيما يتعلق      ة  خاص             الش رعي ةلى النصوص  إ     ة  نحن في حاجف  ؛           الد  يني ة
الغيبي  بالأ يكن    ة             مور  لا  ت  أالتي  نشترط  أ  دون  ،بالعقل     ك      در       ن  ن 

بحيث لا نؤمن بالنص   ؛           الد  يني ة  ةهذه المعرف          في تحصيل           العقل           موافقة   
  .فيما دل عليه العقل حتى يوافق

   ومن أمثلة ذلك:
 ة.الكشف والذوق عند الصوفي .1
 .ةماميال ةقول المعصوم عند الشيعل ةالموافق .2
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العلم     الر       ة  درج        بيان           ثاني ا: في  النحو    وهي  ،اسخين  على 
 : الآتي
ما  الإ ✓   ة والحكم           الك ت اب من    نزل الله  أيمان بجميع 
 .        ا مجملا         عام       يانا  إ
است   إو  ✓ معنى     ب           ذا  لهم  حديثأ  ةي آ ان  ي    = و  الانقياد  إ  مه   ع     س       لم  لا 

 . له نعاذوال

  ائله لى قإضوا العلم بها      فو    =ت عليهم بعض النصو    ه      ب            ذا اشت   إو  ✓
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )  :حيث قال الراسخون في العلم؛  وهو الله  

 . [7]آل عمران: (ۉ

الخطابي   "قال  صح:  ي  ال  ةولولا  لم  منهم  ناء       الث    وا      ستحق                يان 
]آل   (ې ې ې ى ى)  :  لقوله  معليه

 ". [7عمران:

المب  ةجا     الن        يق  قت         ثالث ا: مذاهب  المخالفين   ةعتدمن 
ر    ؛         الس ن ةو            الك ت اب لنصوص   كل     د         حيث  من   ة طائف        ت  منهم 
زعموا  النصوص   ي  أما  القواعد    ال        نه  من  عندهم  ما  واعترضوا    ،ف 
 .ةالات الباطل يبه والخ          وذلك بالش   ،خصومهم        دل  بهما است          على كل   
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 :والمؤمن الحق يعتقد
النصوص  أ ✓         كتابا    ،   ة  واحد     ة  نما خرجت من مشكاإن هذه 

 . ا            ق بعضه بعض       صد        ا ي         متشابه  
 .عالابتدا      هل  أ     ره                  عاضد ما لم يتصو        والت         وافق                بينها من الت   بل ✓
فاعتقدوا   ،د الهوى والظن              موا فيها بجر     ك     تح  ع  الابتدا       هل  أو  ✓

وا      ورد    ،وا ما وافق بدعتهم   ل                والاضطراب فقب                الت  ع ار ضفيها  
 ات. فيضع   ت  الحريفات و           نواع الت  غيره بأ

 ة ومنه:كثير   وهي : على ذلك ةمثلأ
ي    الو    و  تأ  ،لقدرل            الن  ف اة  ةالقدري .1 التي  بها          ستدل                النصوص 

 ة.من الجبري مخصومه
التي  أيت  الصفات  ةفاون .2 النصوص   م بها خصومه        ستدل     ي  ولون 

 ة. من المثبت
الت     د     س            رابع ا: البدعيأباب  الحقيق  ،ويل  في  هو   = ةالذي 

 ح    د       انق  ن  ألا بعد  إبالتحريف               على النص     ئ    تر   ل لم يج    و   أن المتلأ  ؛      تحريف  
دل          بطلان    عنده النص           ما  هذا  المعان                 عليه  تحريفإفذهب    ،من   هلى 
   .ع له   ض     و   عما ه     اج      خر  إو 
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 يلي:  ممن    ه     ب              فكان فيه ش  
الله  من    الأول: ڑ ک )  : لهم  قال 

 (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

لهم،  [161]الأعراف:  قيل  ح    :فلما    : قالوا   ،ةمغفر   :يعن  ة   ط           قولوا 
 (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)ة،      نط     ح  

 . [162]الأعراف: 

الله  من    الثان:   ې ى ى )  :همفي  قال 

 (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

  إنما   وغيرهم  وا كلام الله من اليهود   ف                 هؤلاء الذين حر  ، أي:  [75]البقرة:
   .وه وهم يعلمون بذلك    ل     ق       ا ع     م       بعد   هفو     حر  

واختلافها              الت  ع ار ضم       توه         دفع            خامس ا: النصو     ، بين 
ي   بعض       صد              فالنصوص  بعض         ق  التإتحتاج    -طقف-  وهي  ،ا        ها  مل ألى 

 . ا    بد  أا         ها بعض       بعض          يعارض   نلحينئذ و  ،والتدبر
 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )  الدليل:

 . [ 82]النساء:

الوحي والعقل              الت  ع ار ضم       توه         دفع            سادس ا: كما وقع  ؛  بين 
 .هل البدعلأ
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 أمثلة:
 . نكروا نصوص البرزخ والصراط والميزانأ •
 . ةخر في الآ الله   ةنصوص رؤي  وانكر أو  •
 .د في حديث الذباب    ر     و  ما  وانكر أو  •
 . حديث شرب العسل وغير ذلك  وانكر أو  •

ذلك   تصو  وكل  عدم  العقل    له؛العقل       ر                 بدعوى  فجعلوا 
 . على النصو  ا      حاكم  

 . الشرع هو الحاكمفيمان هل الحق والإأعند أما 
ا لما                      م حتى يكون هواه تبع     ك      حد  ألا يؤمن  ":  صلى الله عليه وسلمقال    الدليل:

 .(1) "جئت به

 
(، والخطيب  21318(، والبيهقي في الكبرى )15أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )  (1)

هذا حديث  الأربعين: "قال النووي في ، (1355البغدادي في الفقيه والمتفقه )
 . " صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
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اب         اش    تمال   ة:الثاني      ةالقاع    د ن ةو           الك ت      عل    ى جمي    ع مس    ائل          الس     
 :العقيدة

مع           الس ن ةهل  أ         م نه ج        بين      ت    ة، عظيم  ةقاعدذه  وه التعامل  في 
 .         الس ن ةو           الك ت اب نصوص 

القاعد على    نيشتملا           الس ن ةو            الك ت ابن  أ  :تقول  ةوهذه 
 : ةفالعقيد؛ ةالعقيد ودلائل على جميع مسائل :يأ ، صول الدينأ

 .ما مسائلإ •
 .على هذه المسائل أدلة ماإو  •

 :ما يحتاجه الناس منفكل 
 . فعالهأسائه وصفاته و وبأ ا يتعلق بالله    م      ة  معرف .1
 .تعلق بالرسالاتا يم    ة  معرفو  .2
يتعلق       ة  معرفو  .3 الآما  يوجد  =ونحوها  خرباليوم  في  إ  لا  لا 

 .         الس ن ةو           الك ت اب
لمعرف  أن:  يعن  وهذا الوحيد  هو    ةمصدرنا            الك ت اب ذلك 

ذلك          الس ن ةو  غير  ي    ،لا  الناس    سم          وهذا  من  عند كثير  صول  أ  :ى 
 .الدين
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 مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع:
الناس  ف من  الدين  كثير  هذا أمع    ،ا       وفروع         صولا  أجعلوا  ن 

 .التقسيم فيه نظر
التجاوز عن ذلك  فإو   ،لكن يكن           اشتملا            الس ن ةو            الك ت اب لا 

 : على
 .هذا الاسم             التي تستحق   صول الدينأ •
و أ       سعي ة  ةدلأكانت         سواء   صولهذه الأ -ةدلأ أي:- براهين •

        عقلي ةال ةدل حتى الأ ف ،        الس ن ةو           الك ت اب في     ة  موجود ، فهي       عقلي ة
 .        الس ن ةو           الك ت ابفي     ة  موجود

الرسول   به  فيه كل         شاف         كاف          كامل    صلى الله عليه وسلموما جاء  يدخل 
     ين     ب    صلى الله عليه وسلمن رسول الله  "إ   :تيمية  كما قال شيخ الاسلام ابن    ؛     حق   

الدين وظاهر       باطن  ه،         وفروع  ه       صول  أ  ؛جميع  وعمل       علم    ،ه         ه  ن هذا  إف  ؛ه        ه 
ا         اعتصام         عظم  أوكل من كان    ، يمانصول العلم والإأصل أصل هو  الأ

 ".         ا وعملا             لى بالحق علم     و     أ  صل كان بهذا الأ
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 :والعقل       لس معق العلوم با     تعل  ل اأحو 
ثلاث  وهو على  عموم  فل  ،حوالأ  ةيكون    علاقة ا              لعلوم 

 وهي كالتالي:  ،        الس ن ةو           الك ت ابأي:         لس معبا
م     عل        ما ي   :لا مجال للعقل فيها وهوف ،فقط        لس مع با  معل    ت          علوم   -1

أخبارهإبجرد   هي:  أي  خبري  ،  ت           مور  لا  بخبر إ       عرف         ة  لا 
 ة.            مور الغيبي  وهذه الأ،         الس ن ةو           الك ت اب 

والجزاء  مثال: والحساب  البعث  لا لأ  ؛تفاصيل  العقل  ن 
فليها بحالإيهتدي   ت  ،  باإم      عل       لا  أ      لس معلا  وهناك          لس مع با        ت علممور  ، 
 .      لس مععلم إلا با      فلا ت  ما هذه أ ،وبالعقل

آخر: من    مثال  القبر  في  يحدث  ما و   ،هوالأو   حوالأما 
   .هوالأحوال و أمن  ةيحدث يوم القيام

ليس ف  ،لا مجال للعقل هنا و   ،        الس ن ةن و آ القر   : ها       معرفت          طريق  ف
ن الله هو الواحد  بأ       قر  أنه قد  لأ  ؛ ر   ق       ن ي  أو        د  قص     ن ي  أى و      تلق       ن ي  أ لا  إله  
   .  صادق فيما يبر عن الله صلى الله عليه وسلمن الرسول أو  ،حدالأ

   :ب    ر  ق           فالقلوب ت  
 . صلى الله عليه وسلمصدق الرسول  •
 . علم الخلق بالحقأ صلى الله عليه وسلمنه أو  •
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و إهم       نصح  أنه  أو  • رغب    شد  أ ليهم  هدايتهم   ةهم  في 
 م.وتعليمه

لا مجال فهو عكس الأول و   ،م بطريق العقل فقط    عل     ت          علوم   -2
 . لم يتحدث عنها لأنه ؛فيهاللسمع 

 :كالكلام في  ؛ة   ل  و                    كون في العلوم المفض  ت ة ماعاد هوهذ
 . الطب •
 . والحساب  •
 .    ر ف     والح   •
  .والصناعات  •

 . ها الناس بعقولهم   م            مور يتعل  هذه الأف
و   م    عل     ت          علوم   -3 بها      ك        اشتر     :يأ  ،ا    مع           الس معبالعقل  العلم  في 

الشرع مع  قد    ؛العقل  و فالشرع  دلتها  أ لى  إرشد  أهدى 
العقل    ن لأ  ؛في الوقت نفسه         عقلي ةو   ةفتكون شرعي         عقلي ةال
 .       عقلي ةدلتها الألى إرشد أ

مسائل          إذ ا:  سواء كانت  الدين  وأحكام،  أي:  أصول  قضايا 
                                                                أو دلائل على تلك المسائل، كلها قد جاءت في الك ت اب والس ن ة بيانا   

                      شافي ا قاطع ا للعذر. 
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            والعقدي ة: ة    لهي  لعلوم الإ كفاية الوحي في ا
يقتضي بيان النبي    ،صول الدينأمن    هي  التي  أمور العقائدبل  

مور  فأ،  البلاغ المبين  صلى الله عليه وسلم غه الرسول             عظم ما بل  أبل هذا من    ، لها  صلى الله عليه وسلم
حكام خطر من الأأهم و أعظم و أصول الدين  أى      سم                 العقائد التي ت  

  ها ن     فبي    ،حكاموالصيام وغيرها من الأ  ةالصلا و من العبادات    ةالعملي
   .عظم بيانأن الكريم آنها القر      وبي   صلى الله عليه وسلمالنبي 

الطحاوي شارح  "  ةقال  المحال  :  يحص     لا  أومن  الشفاء      ل        
رسوله وكلام  الله  من كتاب  واليقين  والعلم  من       ل       ويحص    صلى الله عليه وسلم  والهدى 

   كلام
 
الم  هؤلاء 
 
خالفوا  أي:  -لين        تحي           بل    ،-        الس ن ةو            الك ت اب الذين 

ر معناه     ب     د     ت       وي   صل  الأ هو    صلى الله عليه وسلم  ل ما قاله الله ورسوله   ع       ن يج  أ الواجب  
برهان      عر        ل وي      عق      وي   العقل          ه ودليل           ف  دلالته    عرفوت  ،ي       الس مع  يوالخبر   يه 

 . على هذا وهذا
تحتمل       ة  مجمل      ة  متشابه  هالناس التي توافقه وتخالف        قوال  أعل       ثم تج  

عندويقال لأ  ،وتحتمل الأ       ئذ :صحابها  لفاظ تحتمل كذا وتحتمل  هذه 
 :كذا

 .ل   ب     ق   صلى الله عليه وسلمبها ما يوافق خبر الرسول  وارادأن إف .1
 ".    د     ر   صلى الله عليه وسلمرادوا بها معان تخالف خبر النبي أن إو  .2
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   :فالمقصود
ن أ                    العلم الذي يستحق  ف  ،ما قام عليه الدليل   :هوالعلم  أن  بيان   ✓

 . ما قام عليه الدليل :ا هو       ى علم       يسم  
منه ✓ الرسول    هو:  والنافع  به  جاء  به    أي:  ،صلى الله عليه وسلمما  جاءت  ما 

علوم  لأ  ة؛الشريع هناك  تأ               ن  الشريع     ت  لم  علوم   ة، بها  لكنها 
نه  لأ؛  صلى الله عليه وسلمنفعها ما جاء به النبي  ألكن    ة،فعنا  تكون   وقد  ةصحيح

 ة. خر مر الدنيا والآأح لنا     صل             هو الذي ي  
الإ النبي  نأ             الد  يني ةوالمعارف    ة    لهي  فالعلوم  عن  لما   صلى الله عليه وسلمخذها 

 يلي: 
 .الخلق بها      علم  أهو لأنه  ✓
 . هم في تعريف الخلق بها     رغب  أو  ✓
 . هم على بيانها وتعريفها     قدر  أو  ✓

فالنبي    ؛ة رادوالإ  ةحد في العلم والبيان والقدر أ               فهو فوق كل   
الناس علم  أفوق كل    صلى الله عليه وسلم الخير   ةفي مب  ةرادإو   ة وقدر          ا وبيانا                   حد من 

 .هم من غضب الله صفي تعليمهم وتخلي  همبرغأهم و ص حر أو  ،للناس
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 :لمسائل العقائد صلى الله عليه وسلمبيان النبي أوجه 
 : يكون على وجهين  العقائد لمسائل صلى الله عليه وسلموبيان النبي 

الأول: الأ     بين      ي  ة  تار   الوجه  هذه   ةالدال         عقلي ةال  ةدل  على 
العقيد-المسائل   ممل  آوالقر   ،-ة مسائل  والبراهين          عقلي ةال  ةدللأبا      وء        ن 
والمطالب               الي قيني ة المعارف  هذه  بأ  ة خاص  ،            الد  يني ةعلى  يتعلق  مور  ما 
  .العقائد

ا في ذلك على         معتمد  ؛  ا    د        ا مجر           بها خبر     بر     ي  أن    الوجه الثان:
الآأما   من  والبي   قامه  والدلائل             يات  الله  أعلى               الي قيني ة نات  رسول  نه 
 .لا الحقإنه لا يقول أو  ،غ عن الله       المبل   

 أمثلة:
 .البرزخأحوال  :الأول
 . مسائل الغيب :الثان

النبي         لما تحد    :الثالث البقر   صلى الله عليه وسلمث  ت       ة  عن    ، ها        م صاحب       كل          التي 
له لم  إ  : وتقول  لهذا   أ  ن  خ  إو   ،خلق  للح     ل        نما               الص ح اب ةفقال    ،   ث     ر          قت 

النبي   مع  كانوا  تعج    واقال  وإنما  !م    كل     ت      ت        ة  بقر   :صلى الله عليه وسلمالذين  ا     ب           ذلك 
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النبي    ،          واستغرابا   و      ن      ؤم     أ  ن  إف"   :صلى الله عليه وسلم فقال  وعمرأبهذا  بكر    ،(1) " بو 
   .  بو بكر ولا عمرأوليس في المجلس 

 أدلة كفاية الوحي في أمور الدين والدنيا: 
ما  أفالواجب   النبي  أن  به  بالت     ل      اب     ق      ن     صلى الله عليه وسلمخبر  صديق        ه 

دينهم    ن يشتملا          الس ن ةو            الك ت اب ف  ؛واليقين الناس في  ما يحتاجه  على 
ون في    د     ع  س          فيها وي  ون     د     ع  س    ي  التي    ة                         مما يتعلق بصالحهم الدنيوي    همودنيا
 .الآخرة

الله    الدليل:  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )  :قال 

 . [ 38]الأنعام: (ژ
ڦ ڦ ڦ ڄ )  :  قال  : ثان  دليل 

 . [89]النحل: (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 .لكل شيء : الثانيةالآية وفي  ،من شيء :ولىالأ الآية فيف

ئۆ ئۈ ئۈ ئې )  : وقال  : ثالث  دليل

ی ئج ئح  ی یئې ئې ئى ئى ئى ی 

 . [ 111]يوسف: (ئم

 
 (. 2833(، ومسلم )3483متفق عليه، أخرجه البخاري )  (1)
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ڇ ڇ ڍ ڍ )  :ةيآ   تفسير لوجهان    هناكأن  ونحن نعرف  

 : [ 38]الأنعام:  (ڌ ڌ
ثبت فيه  أ  ن الله  إف  ؛هو اللوح المحفوظ  :قيل  الوجه الأول:
 . ما يقع من الحوادث 

الثان: تر    :يأن  آالقر   :وقيل  الوجه  شيئ     ك         ما  يحتاجه          نا  مما  ا 
 :لنا عليه في القران          لا وقد دل  إمور دينهم في أ الناس

 .ةومشروح                 ة  ومب  ي  ن ة     ن      ي      ب     م      ة  دلال ماإ •
بيانه       تلق     ي       ة  ما مجمل إو  • النبي          ى         جم اع          و من ال  أ  صلى الله عليه وسلم ا من 

   .و من القياسأ
نس أمرنا  أ  والله   الذكر  أل  أن  عنا     غ     ت    تن كانإهل  يب 

الأ خبر     د      فص    ،شياءبعض  فر  بأ    الله        ق  ما  في            نه  ط 
 :إمالا وقد ذكره إمن شيء           الك ت اب 

 .       تفصيلا   •
 :يل على   يح   بحيث ؛    يلا  صو تأأ •

o   صلى الله عليه وسلمالنبي . 

o هل الذكرأل على يو يحأ . 
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وأهل الذكر هم أهل الشأن في كل علم من العلوم، وشأن  
 من الشؤون. 

 : نهن بأآ وصف كتابه القر  الله  و
 .الحق •
 .          الك ت اب باع هذا          على ات    ةمعقود ةن الهدايأو  •
الالتزام با ورد فيه على    ةمعقود  ةن الهدايأو   ةالنجاوأن   •

 . ا         ا وتحكيم         تصديق  
   :على ذلك ةلدالأ

o قال    :(ک ک گ گ گ گ) 

 . [4]الأحزاب: 

o   وقال:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) 

 . [9]الإسراء: 

o   وقال  :( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 . ]المائدة[ (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڌ ڍ

o   وقال:( ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 . [115]التوبة:  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
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 ةينافي حكم  رشادإو   ةالعباد من غير هداي       ترك  ولا شك أن  
 لعباده. في محبته  الله  

 وكفاية الوحي:كمال الدين 
      وكل    ،ةتمام النعمإعلى عباده باكتمال الدين و        امتن    فالله  

 .ما يحتاجونه موجود في هذا الدين
   والأدلة على ذلك:

چ چ چ ڇ )  :قال  الدليل الأول:  

 .[ 3]المائدة:  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
قال ال بقي في  أفكل من زعم  "  :الشاطبي  مام  ولهذا  نه 

ي   لم  شيء  فقد كذ      كم                 الدين  بقوله          ل  چ چ چ ڇ )  : ب 

 . "[ 3]المائدة:  (ڇ ڇ ڇ
مؤمن   على كل  ي  أفالواجب  ر      رض       ن  بما  و    ض          ى  له  الله  ن  أي 

ر    ،به     ع      قن     ي   فقد  دين الله  الهدى في غير  التمس  ه      مر     أ  على الله       د                                   فمن 
قال    ،وخبره ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )  :وقد 

 . [85]آل عمران: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
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الثان:   تركت        ايم  و "  :صلى الله عليه وسلمالنبي  قول  الدليل  لقد  على    ك              الله    م 
سواءو ليلها    ،البيضاء  مثل رواية:  "نهارها  وفي  يزيغ  "،  لا  إ عنها            لا 

 . (1)"هالك
تركنا والله    ،صلى الله عليه وسلم   صدق والله رسول الله"   :  بو الدرداءأقال   •

 ء". ليلها ونهارها سوا -ة           بيضاء نقي   :يعن-على مثل البيضاء 
ذر  أوقال   • "بو  ممد  :  تركنا  يحر     صلى الله عليه وسلملقد  طائر           وما            ك 

السماء   علما     نا     ر     ك     ذ     أ  لا  إجناحيه في  فمنه  التي  "،  الطيور  حتى 
 ! حوالهاأخبار عن ال صلى الله عليه وسلمالله           ترك رسول  ي لمتطير في السماء 

ودنياه دينه  في  المرء  يحتاجه  با  يدل    ؛ فكيف  طريق  بفهذا 
على     لى     و      الأ   العقيدأن  أ  هي  التي  الدين  هي  والإ  ةصول  كثر  أيمان 
   .وثق في هذا الدين أوفر و أو 

م    ك     م         قد عل    : لما قيل له    ما قاله سلمان الفارسيكذلك  و  •
الخ       شيء           كم كل       نبي   حتى  "أ  :فقال  ة!راءحتى  علمنا  جل 

 
  ابن ماجه (، و 2676كتاب العلم ) في  الترمذي و  (، 4607في سننه )  داودأبو  أخرجه  (1)

صحيح الترغيب  ، وقال الألبان في  ( 17142في مسنده )   (، وأحمد43في سننه )
 " حسن: "إسناده ( 132/ 1والترهيب )
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الخلاءإالدخول  أي:    ءة"الخرا فطري  أن هذا  أمع  ،  لى  لا            مر 
  .هذا الدين    ة             نما هذه دق  إو  ،لى تعليمإيحتاج 

 كمال الدين حتى في باب الآداب: 
أنه جعل لكل شيء آدابا  حتى في الأمور                                                 فمن دقة السلام 

 الفطرية.
 :هناكمثلا ف
 . داب الطعامآ •
 .داب الشراب وآ •
  .داب النوموآ •
 .داب اللباسوآ •
 .لى الخلاءإداب الدخول وآ •
 .داب الكلاموآ •

سلام قد ذا كان ال إف  ،ات    ي       خلاق  وأ       دابا  آشيء جعل له        كل  ف
نسان  يعرفها ال، بل  ميل لى تع إالتي لا تحتاج    ةمور الفطريبهذه الأ      ن      ع  

ذلك    ، ته   ل     ب  جو بفطرته   فيها ومع  لها    دخل  وجعل         دابا  آالدين 
والأف  ،خلاقيات أو  العقائد  من  الدين  من باب  صول  فما   ،لى   و     أ  يان 

النبي  أدام   أن        ال             فبالتالي مح    ، شيء      كل      صحابهأ م      عل    صلى الله عليه وسلمن 
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                    بقلوبهم في ربهم رب     هلسنتهم ويعتقدونك تعليمهم فيما يقولونه بأ    يتر  
معرفت    ؛العالمين غاي            الذي  هي  وعبادت       ة  ه    ، المقاصد        شرف  أه                 المعارف 

غاي إوالوصول   خلاص  ،طالبالم  ةليه  هو  هذا    ة         النبوي    ةالدعو   ةبل 
      يان  إمن       ة  ك   س        دنى م  أهم من في قلبه      تو          فكيف ي    ة،    لهي  الإ  ةالرسالوزبدة  
 ةعلى غاي  صلى الله عليه وسلم يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول     لا  أ     ة  وحكم
 . التمام

 :        الس ن ةو           الك ت ابنصو                   يد عي عدم كفايةمن        موقف  
 :على احتمالين وان يقولأما إ

أو  صول الدين  أتكلم في    صلى الله عليه وسلم ن الرسول  أ   الاحتمال الأول: 
 . لم يتكلم  يقولوا:

الباطل  أولا شك   أ  الثانهو  ن  يتكلموهو:  لم  لا   ذاهو   ،نه 
  .به عاقل لولا يقو  ،ل به مسلمو يق

وهذا    يتكلم بالحق،لم  أو  ،م با هو الحق   ل     ك        نه ت  أ  :قد يقولونو 
 ! تكلم لكن بالباطل صلى الله عليه وسلمن الرسول أ ،الثان لا يقول به مسلم
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الآ يقولأ خر  الاحتمال  تكل  أ  :ن  تكل          نه  لكن  بكلام            م  م 
 لما يلي:  ؛يضا باطل وغير صحيحأوهذا  ؛غير واضح       مجمل         مبهم  
الألأ • القرون  من  ن  ش               الص ح اب ةولى  وتبعيهم  وا     د     ه                      والتابعين 

في الموقف               الص ح اب ةعلى    صلى الله عليه وسلمهو       ه        شهاد  إ، و بالبيان  صلى الله عليه وسلمللنبي  
ب   أالعظيم     ، الوداع  ةفي حج  هكما في موقف  ؛ا    و     ع        نهم و  أو   ،غ   ل         نه 

 . نفسهم فشهدوا له بالبلاغ أشهدهم على فأ

 ى.عو      الد  و اء    ع            هذا الاد       د      ير   فهذا
فطر ومن   • والأن  أ  ةالمعلوم  القلوب  م  صلاح  على     د     ق          رواح  م 

الأ خبيث    ؛بدانصلاح  من  ضي        الن                 فكم  الصدر        فس  قد   ،ق 
وكم من طيب النفس منشرح   ،بتح رض با ر ضاقت عليه الأ

 . ة الحيا    ر     د            العيش وك      ف     ظ      بش    أوهو لا يعب ،الصدر
  ه كثر من غير أ كد و آ لى شيء ما  إالناس    ةوكلما كانت حاج

لى  إالناس    ةفلما كانت حاج  ، كثر من غيرهأ ا              لهم ميسور        بذولا  كان م
عليه  الأو الهواء   يصبرون  ولا  دقائقأكسجين  من  هذا   =كثر  كان 
 . ن ينعه من الناسأحد أولا يستطيع  ،لهم من غير ثن        مبذولا  

  ة حسب حاج   ة وقل مثل ذلك في الماء ثم سائر الحاجات مرتب
   .ليهاإالناس 
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هي   ومعبودهم  وخالقهمم  ربه  ةلى معرفإالناس    ةحاجلكن  
الحاجات كلهاالمفوق كل   هذه             الك ت اب ل  تماشا  لذا كان   ؛ راتب 

وبيانها            الس ن ةو  وتقريرها  العقائد  ذكر  على  السلف  من أوكلام  كثر 
وتمام    الله    ةوهذا من كمال حكم  ،        ا ونقلا            وتقرير           ا وبيانا       ذكر    ؛غيره

     ين     ب  أوسع و أكثر و أ لى تحصيل ذلك  إبل كانت الطرق    ، حسانهإو نعمته  
 .من غيره

 . والحمد لله
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يَّعَّشَّرََّّ
َّالثَّانَّ َّ َّالدَّرَّسَّ  َّ  ََّّ َّ
 َّ َّ َّ َََّّّ  َّ  َّ  َّ ََََّّّّ

لََّّمَّعََّّ
َّقَّوَّاعَّدََّّالتَّعَّامَّ  َّ  ََّّ  َّ
 َّ َّ  َّ َّ َََّّّ  َّ  ََّّ  َّ ادَّرَّ  َّ ََّّمَّصَّ َّ  َّ لََّّ  َّالاستَّدلاَّ َّ  َّ َّ َّ َّ يَََََّّّّّ

َّ َّالعَّقدَّ
 َّ َّ  َّ ََََّّّّ

(3َّ)ََّّ

 :ولا في أصول الدين خبارلا نسخ في الأ ة:الثالث ةالقاعد
من طرق التعامل مع النصوص عند       ة  طريق      سخ         ن الن  أونعرف  

 .            الت  ع ار ض
نها تقوم على الخبر عن  لأ؛  فيما يتعلق بالعقائدلا نسخ  لكن  

الأ  ،الله حتى  النسخ  ة      ساسي  الأ            الش رعي ةحكام  بل  يدخلها  فلا    ي ه، 
وذلك من    ؛حكامسخ يدخل في بعض تفاصيل الأ        نما الن  إ  ة، مور ثابتأ

  ةوهذه القاعد،  و غير ذلك أ في التكاليف    ةمخفيف على الأ        باب الت  
 .خبارنه لا نسخ في الأأر     ر      ق      ت   

 ومن الأمثلة على ذلك: 
ال ▪ بالله  مسائل  وصفاته  وبأ  يان  سائه 

   فيها. ن يدخل النسخألا يكن  =فعالهأو 
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نبياء ورسالاتهم ومواقفهم مع ساء الأأا يتعلق بالرسالات و م ▪
 .لا يكن أن يدخل النسخ =قوامهمأ

يتعل  ▪ الآ  قما  ف خرباليوم  الآ،  اليوم  عن  وردنا  خبر  خر كل 
 لا نسخ فيه.  والنار ةالبعث والنشور والجنو 

   .حوالهمأسائهم و أو  ة ما يتعلق بالملائك ▪

 قة. ما يتعلق بالكتب الساب ▪
نسخ ف يدخله  لا  هذا  لا  أنها  لأ؛  كل  والنسخ  دخل تخبار 

 لأوذلك    ؛ خبارالأ
 
 ن الم
 
و  أخبر عن ضده  أخبر عن شيء ثم  إذا أ      خبر      

 .نفسه     ب     ذ     ك     أ  نما أكفه    خ     س  ن

 تعريف النسخ ومواضعه: 
العلماءو  بدليل   :هو  النسخ في اصطلاح  الشرعي  رفع الحكم 
   .خرأشرعي مت

تعريفه عند   ا=  ن بهو هتمالم  ة، وهمصول خاصعلماء الأوهذا 
 دون العقدية.            الش رعي ةحكام نها تتعلق بالألأ

دليل      دائم    والنسخ  مع  دليل  يتعارض  حينما  ذا إف  ،ا يحدث 
الدليلين     تعذ   بين  الجمع  ترجيح     ذ       وتع    ،ر  الآ  احدهمأر  بسبب على  خر 
 .لى النسخإ    ئ      لج     =ول وضعف الثانالأ ةقو 
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بعرف يكون  الدليل    ةوالنسخ  من  المت  ،ين                   تريخ كل  خر  أفيكون 
 . هذا هو النسخ، فم منهما      تقد   الما لحكم         ين رافع             من الدليل  

 النسخ يكون في الأوامر لا في الأخبار:  ❖

 :قسمينعن  ةعبار ة الشريعو 
الأول:   وق   أعن    الله    فيخبر  ؛بر الخالقسم  و أت     ع            شياء 

 .ع   ق       ست   

 سواء:  ما يبر الله به :والخبر هو
o  صفاتهو سائه وأعن ذاته . 
o فعالهأعن  وأ. 
o ته خبر به عن مفعولاأو ما أ  . 
o من  أ علينا  قص  ما  الأأو  الماضي خبار  خبار  أو   ةمم 

 .الرسل ودعواتهم
o حوال الناس في المستقبلأما سيكون من  وأ . 
o الآما    وأ باليوم  الجنيتعلق  من  والحساب   ة خر  والنار 

  .والحشر والجزاء والبعث والعقاب 
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 ،صلى الله عليه وسلم  الخبر عن الله وعن رسوله  :العلم به     ة  كل هذا وسيلف
خبر الله به هو حق  أن كل ما  أنعلم  ف  ،ل بالتصديق والتسليم    اب     ق      ي           والخبر  

 . يان به واعتقاد صحته وتصديقهيجب ال     ق     د         وهو ص   ،على حقيقته
 لأ  ؛خبار لا يدخلها نسخ الأ  ولذا فإن

 
 ن الم
 
نه  أ عن شيء      خبر      

مر غير أوذلك    ، با لنفسه     كذ          كان م    هخبر بخلافأذا  إ  =و سيكونأكان  
  ن الرسول لأ  ؛ صلى الله عليه وسلم  رسوله             ولا في حق     الله                جائز في حق   

  صلى الله عليه وسلم
 
 هو الم
 
 .  غ عن الله     بل        

سع  ألم    :ثم قال بعد ذلك   ،كذا      يت  أكذا ور        سعت    :فمن قال
قد    !   ر     أ  ولم   نفسهأفيكون  عن       ه       منز      والله ،  كذب 
 .ذلك

ن يفعلوا كذا  بأ  ى عبادهنهي  الله أو  مر أي؛ فمرالأالقسم الثان:  
 .و ينتهوا عن كذاأ
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الثان من  فهذا   الشريعأالنوع    ، مر والنهيمتعلق بالأ  ةنواع 
ها  فيالنسخ    أن يدخل  وبالتالي يكن  ،والانقياد  ةل بالطاع    اب     ق           وامر ت   الأو 

 ولكنها على قسمين:
الأأ  الأول: الخاصمور  الأ  ةحكام  تفاصيل  حكام في 

 . فيهاالنسخ  أن يدخل يمكنف ،          الش رعي ة
الشريع  الثان: والحاجيات   ة كليات  الضروريات  من 

الأف  ؛ات   ي  والتحسين ح  هذه  الشريع   ظ     ف         مور  حيا      ة  مافظ  ؛ ةتها    ة على 
العبادات كالصلاأف  ؛الناس والزكا  ةصول  وما يحفظ    ،والحج  ة والصيام 

يح   وما  وال    ق                   الضروريات  العدل  الفضيل   ،حسانق  يجلب  ويدفع   ةوما 
النسخ  =ةالرذيل  فيه  يقع  لا  ذلك  لكن   ة،حكام شرعيأنها  أمع    ،كل 

   ة.صوليأهذه مسائل 
المسائل  إو  هذه  تفاصيل  في  النسخ  يقع  يتعلق  فينما  ما 

والكيفي   والأ                بالهيئات  يسير   ، عدادوالأ  ةزمنوالأ  ةمكنات  وهذا جزء 
 ة. بكليات الشريع    ن     ر  و          ذا ما ق  إ

ت  باث  :يعني            الاعت ق ادفالقول بعدم دخول النسخ في مسائل  
ت     لا      لع    ة خو إفهم    ة الرسل واحد  ةدعو ف  ؛يمانصول الإأصول الدين و أ

ق من سبقه من الرسل            كد ويصد                    وكل رسول جاء يؤ    ،كما في الحديث
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  ة نجدها واحدف  ، يانال  ن كار فيما يتعلق بأو   ، صول الدينفيما يتعلق بأ
 . بين جميع الرسل

   على ذلك: ةدلالأ
o   اللهأما يقولأ  صلى الله عليه وسلم  ه نبي    به  مر  ڈ ڈ ژ ژ ڑ )  :ن 

 . [9]الأحقاف:  (ڑ

o   وقوله  :( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 . [90]الأنعام:  (ئۆ

موصول  سلةفسل الهدى  ومتفق       حلقات       ة  دعوات    ؛ ا    اه     ر     ع       ة  ا 
دون الناس  هواحد وي         لى رب   إويدعون    ةواحدغاية  لى  إر الجميع      م      ش     ي  
الآ  ،     دة  متح       صول  ألى  إ بدعو      ر     خ  يدعو  عنه     ض  ويتر   ،ولالأ  ة منهم  ى 

 .م عليه      ويترح  
ذلك: على  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )  الدليل 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 . [ 10]الحشر:  (ٿ

الأوإ في  بالنسخ  القول  بطل  وفي  ذا  فهذا أخبار  الدين  صول 
الأإ  =لىإيؤدي   تعارض  ة دلعمال  فيها  يظهر  قد  التي  لكنه    ، كلها 

 .ا         ا حقيقي             ليس تعارض  
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سقاط  إو  أ سقاطها  إمن    لى و أ  ةدلعمال الأإ  : تقول  ةالقاعدف
              الت  ع ار ض ذا ظهر نوع من  إف       نسخ    نه لا يوجدعرفنا أ      ن ام       فما د    ؛حدهاأ

 : يكون  و إنمافه ةدلبين الأ
 . في نظر الناظر •
 . ملأو في نظر المتأ •
 . و في نظر المجتهدأ •

التو  من  هذا  أبزيد  سينجلي  والتحقيق  وتتفق                الت  ع ار ضمل 
   .على شيء واحد ةدلالأ

و  أ  ة،          الع قد ي    ة أو     اني  يما من النصو  الإ    نص         ترد    ىدعو       كل  ف
الأ  ا    نص   نصو   بحج من  دعو   =النسخ   ةخبار  لا   ةباطل  ىفهي 

 . ليهاإينبغي الالتفات 

 : السلف اختلاف مفهوم النسخ عند بعض
 ةنها منسوخأما ما ورد عن بعض السلف في بعض النصوص  أ

  ، هم على اصطلاح                ن ذلك كان جاريا  أنجد فهذا عند النظر والتحقيق 
 .صوليينخرين من الأأوهذا الاصطلاح يتلف عن اصطلاح المت

قون على التخصيص والتقييد والاستثناء      طل     ي    كانوا   فالسلف
ن    م  رأى  هم         ل كلام     م  ومن تأ: "حتى قال ابن القيم    ،ا             والبيان نسخ  
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هم       كلام           ها حمل       وجب  أ         شكالات  إوزال عنه به    ،صى                ذلك فيه ما لا يح  
 . "خرألاح الحادث المتطعلى الاص

واسع   النسخ  في  السلف  اصطلاح أفاصطلاح  من  وسع 
 . ر    خ   أا بحسب الاصطلاح المت       ه نسخ  و ى ما قال    سم            ولهذا لا ي   ؛خرينأالمت

ف            نها لا تتخل  أو   ،ا لتثبيت العقائد    جد    ةمهم  ةهذه القاعد  ؛ا   ذ  إ
 ض.نبياء بعضهم عن بعولا تختلف عقائد الأ ،ولا تتعارض

 :        الس ن ةو           الك ت ابلى إالتنازع     د     ر   القاعدة الرابعة:
تناز  ف ما  واختل     ع              كل  الأ   ف           ت  فيه  الدينأ من    ةمت  بل  و   ،صول 
الدينفي  حتى   ر    =فروع  لأمور    وذلك   ؛        الس ن ةو            الك ت اب لى  إه     د        يجب 
 منها: 
   .رفع التنازع      طلب   ✓

   .دفع الاختلافو  ✓
  .الحق والصواب  ةمعرفو  ✓

الناسأ          طبيعي        مر  أ           التنازع  ف بين  يقع  المدارك    ؛ ن  لاختلاف 
 . يحصل هذا التنازع فهامواختلاف الأ
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ومجاوز هو:  عنه           المنهي    ولكن والظلم  ومن   ،الحد  ةالبغي 
 الأدلة على ذلك: 

الذين قال الله    ةمم السابقالأ  النهي عن البغي والتفرق في •
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ )  :فيهم

:  ]هود  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

118 -  119] . 

ح • الله      ذ ر ولهذا  الأ    نا  تنازع  تفر     ل     و               من  الذين  في               ين  قوا 
ہ ہ ہ ہ )  :فقال    ؛الدين

]آل   (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 . [ 105عمران:
على       تفر       ر     ك     ذ    صلى الله عليه وسلموالنبي   • اليهود  فرقإق  وسبعين   ة، حدى 

وتفترق "  : وقال  ة، فرق  اثنين وسبعينق النصارى على        وتفر  
فرقأ وسبعين  ثلاث  على  رواي  ة"متي  في "  ة:وفي  كلهم 

ما "  :قال  ؟من هي يا رسول الله  :قالوا  ة"لا واحدإالنار  
 . (1) "صحابيأنا عليه و أ

 
 (، وقال الألبان: حسن. 2641أخرجه الترمذي )( 1)
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           الك ت اب لى  إ               هذا التنازع       د     ر        ن ن   أنتنازع    حين أمرنا    فالله   
 . [59]النساء:  (ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ) :        الس ن ةو 

 .ن الكريمآلى القر إالرد  :هو لى الله  إفالرد   •
  لى سنته وإ   ، ليه حال حياتهإالرجوع    : هو  صلى الله عليه وسلملى النبي  إوالرد   •

   .بعد مماته 
لى الله  إن نرد ما تنازعنا فيه  أ  : يمانوهذا من مقتضيات الإ

ې ې ې ى ى ئا ئا )  :ولهذا قال    ؛صلى الله عليه وسلم  ورسوله

 . [ 51]النور: (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

مخالف      وحذ   من  النبي       ة  رنا  ۈ ۇٴ ۋ )فقال:    ؛صلى الله عليه وسلمحكم 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 [ 65]النساء: (ئا ئە ئە ئو

ورسولهإالتنازع        رد            جع ل  و  الله  من    صلى الله عليه وسلم  لى 
  ة ي آفي    فقال    ؛ يمانبل من شروط الإ  ،يمانعلامات الإ

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم )  :التنازع

 [ 59]النساء: (تى تي ثج ثم

 :هم         الس ن ةو           الك ت ابلى إواختلافهم  مون تنازعه   د            الذين ير  ف
 .             منوا بالله ربا  آالذين  ▪
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 . خرباليوم الآ وامنآو  ▪

السليم ▪ الصحيح  الطريق  سلكوا  قال    ؛وقد  كما 
: (تى تي ثج ثم)  :[ 59]النساء . 

نرج   العالم  إ     ع                 ونحن حينما  الشريع         لى  بعه في      ونت    يه    فت      ست     ن    ة في 
و  فإ  دقاننقوله  جه  انمإليه  من  عالم    ةذلك  من  ،  ا          كونه  جهألا    ة ي 

و   ،خرىأ بشر  إفهو  مثل             ن كان  أنه  ا   ن         ا  ورسوله     بل      م    إلا  عن الله    ؛ صلى الله عليه وسلم   غ 
بمثاب  كان  ولهذا ورسوله    ق        المو    ةالعلماء  الله  عن    فالله    ،صلى الله عليه وسلم  عين 

مرون با  ويأ  ،صلى الله عليه وسلم  يبلغون عن الله ورسوله   منه أ  ة مرنا بطاعتهم من جهأ
   .صلى الله عليه وسلم مر الله به ورسوله أ

 .الخالق ةفي معصي خلوقلم ةلا فلا طاعإو 

 خالف هذه القاعدة: أصناف من
 : نواع أهم  ةالذين خالفوا هذه القاعدو 

ات     فمنهم • جعل  الأ            من  والآباع  في  جداد  الدين  أباء    = هوصل 
إ دون غيرهالمرجوع  رد    ، ليه  الرسال       حتى  براهين  بذلك    ة وحج  ةوا 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح )  :فقالوا  ،ن ودليل العقلآالقر 

ٹ ٹ ڤ  )  :فلما قيل لهم  ،[ 22]الزخرف: (ئم ئى ئي

لا  إلم يكن لهم جواب  ،  [24]الزخرف: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
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وهذا  ،  [ 24]الزخرف: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)  :نكارال
 .القديم من       شكال  إ

رد  لمج ون فيهم الظن     ن     س                     الذين يقلدون من يح  الحديث  الزمن  وفي   •
ما ورد    قوالهم مشايهم أحوال مشايهم و رضون بأاويع  ، التقليد

  ، ومن ذلك:عمىبالتقليد الأى     سم             فهذا ما ي   ،        الس ن ةو           الك ت اب في 

الشيع ▪ فعلته  ات     ة    ي  مما الإ  ةما  عندهم       في  المعصوم  قول    ، باع 
في  ف العصمأيزعمون  الأ  ة،ئمتهم  هؤلاء  يتبعون  ن  إو   ةئمفهم 

نسبه   ما  ي    ةكثير          أحيانا  و   ،ليهمإخالف  هؤلاء  إب      نس        ما  لى 
باع             يجعلون ات   ف   ،اء    ر          منه ب        ة  ئمالأو            ا وبهتانا            يكون زور  ما    ةئمالأ

 .ةهو العمد ةئمهؤلاء الأ

القر أو  من  سواء كانت  النصو   من  خالفهم  ما    ؛ نآ ما 
وأما  ة،  ئملهؤلاء الأ     ب     س          ا لما ن                   ل حتى يكون موافق     و  أ   ت        ن ي   آفالقر 
 ة! نهم لهم مروياتهم الخاصلأ ؛   د      تر   ف         الس ن ة

  ، الزهد والتصوف هو الحكم  ةئمأ من       م  ما إقوال  أمن جعل   ▪
ف هو ما                        حتى ولو كان هذا المخال    ، كل من خالف ذلك      د     ر       وي   

من  دلالأتقتضيه   ن أ  ةبحج  ة؛ مالأ         إ جم اعو           الس ن ةو            الك ت اب ة 
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ثب   إ قد  ولايت     ت               مامه  ت           ت  فلا  و     صو     ت           ه  للكتاب  مخالفته           الس ن ةر 
 ل! وهذا ظن فاسد. بحا

مد      عت       ي      صلا  أوجعل ذلك  ،و قياس أ ي أبر  ةمن عارض الشريع ▪
هل  ون بأ   م     س                     ويدخل في هؤلاء من ي    ،ليه كل نزاعإ        ويرد    ،عليه

العقليين  والتقبيح  الح    ،التحسين  ح     س             فعندهم  ما  العقل    س          ن  نه 
  بيح ما استقبحه العقل.والق

وعام  يجعلمن   ▪ الناس  جمهور  يراه  يح      صلا  أالناس    ةما  اكم       
باع             هواء وات   باع الأ     ات   أي:  ،  ةا للشريع                  ولو كان ذلك مخالف    ،ليهإ

   ة.الغالب ةر ثه بالك    ون          ما يسم  

القاعد  هذه  من  لنا  أ  ةفالمقصود  يكن  نتنازع أننا  لكن   ،ن 
ن نرد ما اختلفنا فيه أ  =الواجب علينا عند الاختلاف وعند التنازع

ات    نو كون  ،        الس ن ةو            الك ت ابلى  إفيه    ناوتنازع قد   ةبصف  ناصف            بذلك 
 . الطريق السليم ناكل يان الحقيقي وسال

 . ل الله عز وجل التوفيق والتسديدأفنس 
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َّعَّشَّرََّّ ثَّ
َّالثَّالَّ ََّّالدَّرَّسَّ َّ  َّ  ََّّ  َّ
 َّ َّ َّ َََّّّ  َّ  َّ  َّ َََّّّ

يَََّّّ
لَّالعَّقدَّ ادَّرَّالاستَّدلاَّ لََّّمَّعََّّمَّصَّ

ََّّقَّوَّاعَّدََّّالتَّعَّامَّ  َّ
 َّ َّ  َّ َََّّّ َّ  َّ َّ

 َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ  َّ  ََّّ  َّ  ََّّ  َّ
 َّ َّ  َّ َّ َََّّّ  َّ  ََّّ  َّ  َّ

(4َّ)َّ

 ة:   ن        والس            الك ت ابو         بين نص               الت  ع ار ض    ء     ر     د   ة:الخامس  ةالقاعد
وبينما قاله النبي    لا يوجد تعارض بين ما قاله الله    أي:

 : سواء كان ذلك ، صلى الله عليه وسلم
     ة . يآو     ة  يآبين  •
 . صحيح      خر                  صحيح وحديث  آ           و بين حديث  أ •
 .صحيح         وحديث      ة  يآو بين أ •

قاله الله  ما  قاله رسول الله      بل  نه  لأ        كل ه؛     ق     ف      مت    صلى الله عليه وسلم وما 
نصوص  الاتفاق بين    رةرو هذا دل على ضف  ة،واحد  ةيرج من مشكا

   .والاختلاف بينها              الت  ع ار ضونفي  ،ةوالسن          الك ت اب 
ي    إذ ا؛ كل   بعض الاو  أ  الت  ع ار ضمن    ظ ن  ما  بين  ختلاف 

نظر  ،  النصو  يكون في  فما  ،  مرالأحقيقة  لا في    ،اظرن  الفذلك 
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الرسول  أ به  القر   صلى الله عليه وسلمخبر  والسنآمن  الله   =هو  ةن  علم  من 
  خفىأالذي يعلم السر و.  

 . خبر بهأفالله قد  =صلى الله عليه وسلم  الرسول خبر بهأما كل ف ✓
   . مر بهأفالله قد  = صلى الله عليه وسلممر به النبي أما كل و  ✓

  خبر الله به أفيما    تضاد أو تعارض أو اختلاف  ن يقعأومال  
رسوله أ  وأ به  الله  أو  أ   ،صلى الله عليه وسلم  خبر  به  رسولهأو  أمر  به  لأن صلى الله عليه وسلم  مر    ؛ 

هوآالقر  الله    :ن  ي  إوكلامه    كلام    ؛ علمه     ق       واف        نما 
 ض.ياته اختلاف وتعار آ ن يقع بين أفمحال 

   أمثلة على ما يستحيل وقوعه في القرآن:
 نفيه! خرى بأ ةيآ    بر     تخ  ثم   ، بثبوت شيء    ة  يآ    بر     تخ  أن  •

   ! خرى بتركهأ    ة  يآر    م     تأ  بفعل شيء ثم      ة  يآر    م       و تأ  أ •

ي   هذا  يتنز  أمن        عد            بل  التي  والعجز  الجهل   الخالق      ه                              مارات 
 ن يتصف بهاأ.   
ي   القر وما  في  السن  م ثل ه    قالي    نآ قال  فلا   ،ةالصحيح   ةفي 

الأأيكن   بين  تعارض  هناك  يكون  الصحيحن  بين    ة،حاديث  ولا 
الكريم والأآالقر  فيما    ة،الصحيح  اديثحن  تتشابه  النصوص  بل هذه 

 ،ا       ا بعض     ه       بعض  ويؤكد  ا         ا بعض     ه       بعض  ويشرح    ،ا       ا بعض     ه                   بينها ويؤيد بعض  
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  نسخ، وذلك ن يكون في بعض النصوص  أي: أ  نسخ ال  ةقاعدفي  لا  إ
   ة.حكام الفرعيفيما يتعلق بالأ

للناظر  أ يظهر  ما  المتأما  تعارض  أ  ملأو  من  المجتهد  بين                      و 
ظاهري يقع              فهو تعارض    =ةو السنأ           الك ت اب بعض النصوص سواء في  
   .مرفي نفس الأ       ة  لهلا حقيق ،في نفس المجتهد وفهمه 

 في النصو :             الت  ع ار ض وهم  وسبب
 . في العلم         ما نقص  إ •
 .في الفهم        و نقص  أ •
   .فيهما معا      نقص   وأ •

ن يصدر عن بأ  ؛ مر وحقيقتهفي نفس الأ              الت  ع ار ضن يقع  أما  أ
دلي الحكيم  متعارضلاالشارع  نأيقتضي    =نان  يقتضيه  مي  فحدهما  ا 

بينهما تناسق ولا يجمع بينهما جامع  ،خرالآ و يؤلف  أ  ،ثم لا يكون 
جل             ه عنه الر        يتنز        يه      وت                بل هذا سفه    ؛ فهذا لا يكون بحال  = بينهما رابط
 .شارع الحكيم عن ال            العاقل فضلا  
الو  يقول  الشاطبي  لهذا  الموافقات   مام    ةدلأ "  :في كتابه 

الأ  ةالشريع نفس  في  تتعارض  الحقيقأي:  -  مرلا  و في  ؛ -الواقعة 
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البت   تجد  لا  تعأ     ين     ل  دلي     ة                   ولذلك  على  المسلمون  بحيث    ؛ا    م     ه     ض     ر  اجمع 
 . "اظرين     الن       هم       في ف               الت  ع ار ضلكن قد يقع  ،وجب عليه الوقوف

المجتهد   على  و أالت  ةعادإ ولهذا يجب  حتى    ،النظر  ة عادإمل 
   .ينجلي هذا الاختلاف

 بين النصو :             الت  ع ار ض أسباب  ❖
يظهر                الت  ع ار ضلهذا  و  تعارض ا-الذي    -ةحقيق               وليس 

  :سبابأ
: علاق        أولا  هناك  يكون  وتخصيص  ةقد  أن    أي:  ،عموم 

  .هذا العموم    ص       يص          د نص     ر       ثم ي   ا،      عام      ص     ن  يكون ال
وتخصيص         ثاني ا: إطلاق  علاقة  هناك  يكون  أن    ،أن  أي: 

   .طلاقد هذا ال     قي         خر ي  آ       د نص     ر       ثم ي   ا،      مطلق   ا    نص   يكون
 .يكون هناك استثناء أن        ثالث ا:
 .            الت  ع ار ضيظهر من خلالها  قد سباب التي من الأ هفهذ

 ،ن نزل بلسان العرب آوالقر  ،لسان العرب ةالجهل بسع         رابع ا:
 :أساليبعدة  الكلامولهم في 

تخ   • عام      اط            فالعرب  بالشيء  ظاهر               ب  ي          ا  العام      ا  به  راد 
   .خرهآول هذا عن  بأ    غنى      ست       ثم ي   ،الظاهر
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 .راد به الخاص    ي   ا        ا ظاهر        وعام   •

 . ه   ر       ظاه      ير           اد به غ     ر         نه ي   أف في سياقه     عر     ي   ا       وظاهر   •

 ة. ساء الكثير بالأ         الواحد       يء       الش   ي     سم             والعرب ت   •

   .   ة  الكثير         المعان           الواحد           ي بالاسم       سم       وت   •

 .كل هذا وغيره من لسان العرب وفطرته
القر وب السنآ لسان  جاءت  الكريم  ج    ،ةن  ذلك    ه         فمن  ل 

با العلم  عنده  واحد  ة،  والسن          لك ت اب اختلف  أفهذا  ظهور  من  سباب 
  . عند بعض الناس             الت  ع ار ض

الأ  أي:  ؛    ضع       الو            خامس ا: المكذوبوضع  النبي    ةحاديث  على 
ف   ذال  صلى الله عليه وسلم الز     ل     ع        ي  ص     ي  ف  ة،ق    ناد         ه  ما  بها  معان       ح                  عارضون             الك ت ابمن 
ال  ة؛       والسن   في  الطعن  بغرض  والت  وذلك  في            سلام        صول  أشكيك 
 ه.    ر        مصاد  

ي         هم       الو            سادس ا: الثقات من    ،ع   ق              الذي قد  حتى عند بعض 
وجه    ؛العلماء على  الحديث  منه      ظن                        فيروي  الأ           نه صحيح  أا  مر  وليس 
ابنكذلك  قال  و  إف"  :م    ي        الق    ،  يكون  أما  إف  ،            الت  ع ار ضقع        ذا        حد  أن 
    ط     ل         وقد غ    ،-صلاأ ا            ليس حديث  أي:  -  صلى الله عليه وسلمه                ين ليس من كلام         الحديث  

   ي.    ه           ط وقد ي      غل        قد ي   ةالثق      إذ ا؛  ،"ا    ت      ب       ث       ة  ق           مع كونه ث      ة  وا             فيه بعض الر  
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الرسول  أ          سابع ا: ي    صلى الله عليه وسلمن  بالشيء   بر        قد  الم      د      ؤ       في     ،        خبر        ي 
  ث وثالره،  ص    خت         خر في  آ      بر       تي مخ  يأ  ، ثم      كاملا    أي:   ،           م ت  ق ص اعنه الخبر  

ذا إف  ،تي ببعض معنى الخبر دون بعضهيأ  صلى الله عليه وسلمعن النبي    ين     خبر          من الم  
الأ   س     ر     د   هذه  انت  را لأ؛              الت  ع ار ض  تفىحوال  يرويه  قد  الحديث       و  ن 

فيظهر عند    ،ا                ثالث يذكره مختصر       و  ا     ور    ،ه          يذكر بعض       ن     ثا       و  ا     ور    ،      كاملا  
  ة كذلك.وهو ليس في الحقيق ،            الت  ع ار ضبعض الناظرين نوع من 

هناك    أن          ثامن ا: معرف  ،نسخ يكون  من  بد  المتقدم    ة فلا 
   النصوص. بين النسخ ةلأللوقوف على مس ، خرأوالمت

   . بين النصو              الت  ع ار ضر      ظه              مثاله قد ي  أفهذا و 

   ؟بين النصو              الت  ع ار ض كيف ندفع   ❖
      رق               ك المجتهد الط         ن يسل  أ               الت  ع ار ضمذهب الجمهور في دفع  

   ة: ب     مرت   ةالتالي
الأول: المجتهد  أ   الطريق  يقوم  بين  بان  ن  لأ  ؛           الد ليل ين  لجمع 

 وذلك لأمور عدة: ، همالهاإمن  لى   و     أ   ةدلجمع الأ
o   يكون  ألاحتمال حالت               الد ليل ين  ن  مختلفت          في  هذا  ف  ؛ين          ين 

خر يتلف عن  آ الدليل في موضوع والدليل الثان في موضوع  
 .ولالأ
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o ن يكون بينهما عموم وخصو أ و أ. 

o أو يكون بينهما إطلاق ا وتقييد ا                                 . 

لى الاختلاف  إب الحديثان      نس        ولا ي  "  :الشافعي  مام  قال ال
فيه   ي        ا يض                  ما كان لهما وجه   المختلف ما لم يض  إ  ؛ ان  لا بسقوط إ                     نما 

 .خرن يسقط الحديث الآألا إ    ق          لا يتحق  ما  "، أي: غيره
الواحدأ  :مثل الشيء  الحديثان في  يكون  يح     ،ن  وهذا    ل          هذا  ه 

  .ه   م       يحر   
يتإ  : الثان  طريقال لم  بين     س  ي ذا  الجمع  مما          وكانا    ،         الحد يث ينر 

نظر  فهنا ن  =-ة        الفرعي    ة           مور الحكمي  في الأوهذا يكون  -يقبلان النسخ  
ا والمتقدم         خر ناسخ  أفيكون المت  ،خرأالمتقدم من المت  ةالتاريخ لمعرف  في 
 .ا    وخ       منس  

الثالث: تعذ  إ  الطريق  سقط          ذا  وبالتالي  بالتاريخ  العلم  ر 
يح لى  إ      ار     ص     ي    =النسخ   ،خرعلى الآ             الد ليل ين  حد  أ  ح ترجي  ، أي:          التر ج 
يحووجوه     ة.ومتعدد ةكثير            التر ج 
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تعذر  وإ العلماء  ف           التر ج يح ذا  اختلف  ذلك  آراء  بعد  على 
 عدة:  

 له وجه          ن يتبين  ألى  إف المجتهد     ق     و      ت       ي     :منهم من قالف ▪
يح    .         التر ج 

  .           الد ليل ين   بين    ير     خ     ت      ي    :ومنهم من يقول ▪

يقول ▪ من  يحتج  أي:    ،           الد ليل ين  ساقط     ت      ي     :ومنهم           لا 
   .خرحدهما دون الآبأ

  ة.المتعارض ةدلفي التعامل مع الأ ةبع   ت                    فهذه هي الطرق الم  
هم      بعض    مفزع  ، بين حديث وحديث              الت  ع ار ض   مثال تطبيقي:

النار  ":  صلى الله عليه وسلمن قوله  أ قلبه مثقال حبألا يدخل  من خردل  ة  حد في 
الجنإيمان،   يدخل  حبأ  ةولا  مثقال  قلبه  في  من   ةحد    خردل 
ما من عبد قال  ":  صلى الله عليه وسلميعارض قوله    الحديث  هذا  :قالواف  ،(1) كبرياء"

اللهإله  إلا   ذلك    ،لا  على  مات  الجن إثم  دخل  قلت   ةلا  أي: -         "، 
ذرأالراوي   و إو   : -بو  زنى  و إو "  : قال  ؟!ن سرقإن  زنى    " ن سرق إن 

   .(2) " بي ذرأ نف أعلى رغم " ة:في الرابع صلى الله عليه وسلم  ثم قال         رها ثلاثا       وكر  
 

 (. 91أخرجه مسلم )   (1)
 (. 94(، ومسلم )6783متفق عليه، أخرجه البخاري )   ( 2) 
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 : ةحاديث كلها صحيح وهذه الأ
 . يانإ ة   ر                                ي دخول النار من كان في قلبه ذ      نف     ي   ولفالحديث الأ

  يان ة إ   ر                   من كان في قلبه ذ    ةت دخول الجن    ثب     ي    الثانوالحديث  
 . ن فعل الكبائرإو 

ل    د     ر        من خ       ة  عظم عند الله من مثقال حبأ  ةالزنا والسرق  :فقالوا
  .ن ذلك تعارضأموا    ع      فز   ،   بر        من ك  

 :  نوعان   بر         ن الك  أ ةوالحقيق
لل انالم         الك بر   -1 بالكلي  في  الجن  ،ة           يمان  صاحبه  يدخل  لا    ة فهذا 

قال  ؛  ا    بد  أ ٿ ٿ ٿ ٹ )  :كما 

الك  و ،  [60]غافر:  (ٹ ٹ ٹ ڤ     بر           هذا 
   :مومنه ،ق الكفر لصاحبه           والذي يحق    ،يانالمنافي لل هو

 .بليسإ •

 .وفرعون •

   . اليهود   بر      وك   •
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 .نما ينافي كماله الواجبإو  ،ة           يمان بالكلي  لا ينافي الإ     بر      ك   -2

الحق  مثل: وجحد  الخلق  النبي    ؛احتقار  قال  :  صلى الله عليه وسلمكما 
 . (1) "الناس     ط     م            ر الحق وغ     ط          الكبر ب  "

ل د  فهذا لا     د    ل                        حتى ولو دخل النار لا ي    ،صاحبه النار        ي 
   .ا                نه لا يزال مؤمن  لأ ؛فيها

 الخلاصة:  
ت    • الأ   ب     ل         من  الك  أول من  س بالنوع  م عليه دخول     ر      ح    :   بر            نواع 

 . ا    بد  ألا يدخلها فا    م     و      ود           ابتداء   ةالجن
الحق       ر     ط         يعن ب    الكبر الذي  :س بالنوع الثان وهو   ب     ل            ما من ت   أ •

مف  ؛ الناس     ط     م      وغ   يكون  الجنإله  آهذا  النارإو   ة،لى  دخل  ،  ن 
يح  ف الجن   ر        قد  دخول  من  يح    ،         ابتداء    ةم  لا  د     ر           لكن  منها    ، ا   م     و            م 

 الجنة. لى إفمصيره 

هو   السنأمذهب  وهذا  الكبير   ةهل  مرتكب  ن  أ  :في 
الكبير  النار  ة مرتكب  يبقى خالد    ، حتى ولو دخل  فيها               لا  ا 

   .د الكفار   ل          كما ي   

 

 (. 91أخرجه مسلم )( 1) 
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 :والعقل        الن قلبين              الت  ع ار ض ءدر  ة:السادس ةالقاعد 
فيكان  ةالسابق  ةالقاعدو   نصوص    بين               الت  ع ار ضء  در   ت 
ا     ه               فلا يضرب بعض    ة،واحد  ةخرجت من مشكا  ة، فهي والسن           الك ت اب 
من   ها      ن كل  لأ  ؛              بعض ه ا بعض ابل يؤيد    ،              بعض ه ا بعض اا ولا يعارض       بعض  

 .  عند الله 
لسابقتها؛ل     كم      م    سادسة ال  ةالقاعدهذه  و  تتحدث لأ  ة  نها 

النصوص  و   ةوالسن           الك ت اب   : هوذي  ال         الن قلبين                الت  ع ار ضعن  
   .    قلا     ع   :ى   م  س       ما ي   ة وبينالشريعو 

د  ف هذا  أ              الت  ع ار ضهذا       ء     ر           ينبغي  منع  فهو    ،            الت  ع ار ضو 
و   لا    ةالصريح  ةالصحيح  ةوالسن           الك ت اب صوص  نف  ،   ي      هم            تعارض 

الصحيح   ي   المعقولات  من  شيء  يقال  و   ة،الصريح  ةعارضها  نه  إما 
فهي    ةوالسن           الك ت اب يعارض   المعقولات  ليست  بالتأ من  من كيد 
 . ةالصحيح ت المعقولا 

 للتعارض تفسيرات عدة: مل نجد أعند التو 
   ة.نها غير صحيحأ •

   ة.لكنها غير صريح ةنها صحيحأو أ •
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ن  أ  :ل من وظائفه   ع      وج    العقل خلقه الله  أن    ووجه ذلك:
 : م عنه    فه     ي  

يي     ،العقل من مخلوقات الله  فأولا: الذي  ال              وهو  نسان عن ز 
 .خلقه فالله  ؛ سائر الحيوان

وظائفه            وثاني ا: من  مرادهأ جعل  يفهم عن الله  ي  أ و   ، ن  ل     عق       ن 
 .عن الله الدين والشرع

سواء من   ،من الوحي      ئ اشي     د     ر        ن ي   أ ه      ق              لا يجوز في ح  وبالتالي:  
 .العقل فنه يالأ ةبحج ؛ةو السنأ          الك ت اب 

الشريع بأ  ةبل  و كلها  ي  أخبارها  ما  فيها  ليس  علم                       حكامها 
 سواء:  ها   ت     ح                    نما العقل يشهد بص  إو  ،بطلانه بالعقل
 .جمالعلى الإ •
   .وعلى التفصيل •

 شهادة العقل بصحة الوحي على الإجمال: 
الإأ جه  :جمالما  بصح  ةشهاد  ةفمن  نحن ف  ة،النبو   ةالعقل 

النبي    نالو وبعق  ة، النبو   ة بعقولنا عرفنا صح فيلزم في    ،صلى الله عليه وسلمعرفنا صدق 
هذا  ف  ؛ةوالسن           الك ت اب  به من     بر             في كل ما ي   صلى الله عليه وسلمق النبي       صد        ن ن  أذلك  

 .صلى الله عليه وسلمللنبي  ةتصديق العقل من حيث الجمل 
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د          إذ ا؛  الله  أا     ن     م  آ      ن ا   م        ما  رسول  هو  هذا  ذلك  ،  صلى الله عليه وسلمن  وعرفنا 
كل ما يبر به    :ذلك   فبعد  ، نبوته   ةصح  ه وعرفنا    دق            وعرفنا ص    ،بعقولنا

  .ه عقولنا      عارض       ن ت  أ مر عنه فلا يمكن و يأأ

 شهادة العقل بصحة الوحي على التفصيل:
بل    ،ه العقل   د     ر                  ليس فيها ما ي             فمسائل    : التفصيل  ةما من جهأ

ي       درك  أ ما        كل   فهو  مسائلها  من  العقل  بالصح     شه                            ه  له  هناك  ف  ؛ةد 
 .ةوذلك لكمال الشريع ؛ا    ه     ك      در                                مور العقل لا يعارضها لكنه لا ي  أ

 :      إذ ا
نما هو يشهد إف  ة:العقل من مسائل الشريع     ه     ك      در  أكل ما   .1

 .        تعضيد اا و        تصديق   ةلها بالصح
  هو   نما إفهذا    :ه من مسائلها   ك     ر              العقل عن د       ر     ص     ق    ما ماأ .2

   .قها      وتفو   ةالشريع    م     ظ      لع  
المسائل تلك  وقوع  ينع  ما  العقل  في  فليس  ذلك    التي  ومع 

 العقول لكنها لا     ير           تي بما يح  قد تأ  ةفالشريع  ،ها   ك     ر     د  عن  العقل       ز     ج     ع  
  .با تمنع العقول وقوعه : يأ ،ه العقول   ل  ي         تي بما ت   ن تأأيمكن 
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الشريع           الك ت اب        نزل     أ    فالله   هو  نزل أو   ة،الذي 
 . الميزان

الميزان العقول  ،     عقل  ال        قياس    : ومن  فينا         التي رك    أي:    ، بها الله 
ال   م     ه      ف    في  فكذلك            الك ت ابنزل  أ   الله  أن  كما    ؛ وان   خ     أ  نزال  ا 
 .ان    يق     ق          حكام ش  الأ ةفي معرفا     هم   و  ،ق العقل   ل     خ  

نجد   دائما  القر أولهذا  يح  آن  الكريم  الناس      اك             ن  عقولهمإم   :لى 
من  وهذا  ،  [36]القلم: (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) التي أفي كثير  العقائد  مور 
   .مر الله أفيها  وا     الف     خ  

 .طلاق بإ ا   م     د     ق      وم   ،طلاق ا بإ                        وبالتالي الشرع يكون حاكم  

 العقل: مع أقسام العلوم باعتبار موقفها
 :قسامأ ةلى ثلاثإمنا العلوم                 ونحن قبل ذلك قس  

 :التي لا يكن التشكيك فيها ةالعلوم الضروري قسم  -1

 .نسان بوجودهعلم ال مثل:
الضروري العلوم  صحيح   ةوهذه  لا ف  ة،كلها  هذه 

ت  أيمكن   الشر      عار       ن  فع ض  ي  ،  ما  بالعقل     سم           كل  ى 
الضروريأ  الفطري  الضروري العلوم  فيها   يتفقالتي    ةو 
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الأ  وجميع  العقلاء  يكن  و   ،اء   ح     ص  جميع  لا  ن أهذه 
  ة.تتعارض مع الشريع

 :ةنظريال العلوم  قسم -2

ت   و  التي  الاستدلال      او     ف              هذه  الناس في  فيها  التفكير و ت 
 . مل وقد يتلفونأالتو 
 : قد يكون فيهاو 

 .الدليل الصحيح •
 . أوقد يكون فيها الدليل الخط •
 .ةلى الصحإقرب أ ة   ل     د  أوقد يكون فيها  •
 .لى البطلانإقرب أخرى أو أ •

هل العقول أوقد زعم  : "مام الشاطبي  ولهذا قال ال
الن  أ عاد  ت      ظريا         ن  فيها  الاتفاق  يكن  وذلك       ة ، لا 

 . باختلاف الناس أي:  "،نظار لاختلاف القرائح والأ
التي تقتضي   ةالنظري  ةمور الاستدلاليلأالناس في اف       إذ ا؛  
عادة  مل  أالت   ة المناظر   قتضيوت  ،النظر               وتقتضي 

العادف  ة،والمناقش  في  عليها  =ة هذه  يتفقون  لكن ،  لا 
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الضروريالأ الناسألا يكن    =ةمور  فيها  ولا   ن يتلف 
 يكن أن تتعارض مع الشريعة.

 مثل:
 . العلم بوجود الله  •
 . نسان نفسهو بوجود الأ •
  ن الاثنين ضعف الواحدأو أ •

 : لعقل فيها ليتعلق بالغيبيات التي لا سبيل قسم   -3

بها  و  الشارع           يت م ح ض  العلم  ي  و   ،لخبر  الذي      بر             هو 
والعقل قد يدرك   ،         وانتهاء            ابتداء  و   ،وتفصيلا     ة  عنها جمل 

  .ن بعض هذه المسائل   س     ح  

 .بعض الصفات والبعث والجزاء مثل:
  ن الله  أ  ؛ فلولا           ها ابتداء       درك                نها لكنه لا ي     س                العقل يدرك ح  ف

  ، بعد الموت لما عرفنا ذلك بعقولنا ولا بحواسنا  ةن هناك حيا خبرنا بأ أ
بالحيا        صدر      فم   الموت    ةعلمنا  بالجنو بعد  هو  ة بالجزاء  ن  آالقر   : وبالنار 

 .الكريم
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 الخلاصة: 
 :لى خبر الشارع إالمعلومات جميعها تفتقر 

الشارع          أحيانا  ف  ؛لضروريةا العلوم  ما  أ • لخبر  ن لأ  ؛تفتقر 
يحتاجون   العقلاء  و إ         أحيانا  هؤلاء  تنبيه  وتوجيهإلى    ؛ رشاد 

العلوم  ة الضرورةصف  همور قد تخفى معأن هناك  لأ  ،لهذه 
 .الرسل  ة بعث ةوهذه هي فائد

للنبي    الله    مثل:  (ئح ئم ئى ئي ):  صلى الله عليه وسلميقول 

العلم أمع  ،  [30]الزمر: عند كل   بالموت   ن  علم ضروري 
لى إلى تذكير و إلكن يحتاج    ،نه سيموت أكل يعلم  و   ، الناس
   .له            حتى يستعد   ،تنبيه 

 : فالمقصود في هذا الباب
يكن  أ لا  الصحيح  العقل  يعارض  أن  ، الصحيح         الن قلن 

الصح أي:ةبشرط  صحيح  أ  ،  العقل  يكون  صريح                     ن  يكون  أو   ،ا       ا  ن 
   .ا       ا صريح            يضا صحيح  أالشرع 
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الأإف بين  تعارض  هناك  ظهر  هذه    مرين ذا  لأحد  فهو 
 الأسباب:
o ي عقلا            ن ما سم    أما إف       : 

 . ليس بصحيح ▪

   .و هو صحيح لكنه ليس بصريحأ ▪

o ا       و شرع  أ      نقلا  ي      سم    ن ما أ و أ: 

 . ةوالموضوع ةحاديث الضعيفالأك  ؛ليس بصحيح ▪

في هذا   ةلكنها ليست صريح  ةصحيح  النصوص  و كانتأ ▪
   .الباب 

ا            كان عقلي              ليل سواء  دفي الة  والصراح  ةما مع وجود الصح أ
يزول       ي      هم                  نما هو تعارض و  إو   رض،ن يحدث تعاأفلا يمكن    :ا     قلي  نو  أ

   .مل والتدبر أبالت
ال الش   يقول  "إان  ست   ر     ه            مام  ش  أن  :  في   ة    ه      ب         ول  وقعت 

 . -لعنه الله-بليس إ ة   ه      ب      ش   ة:الخليق
ه الهوى           واختيار    ،النص     ة  قابل        ي في م  أ ه بالر    ل  لاد     است    :مصدرهاو 
معارض بالماد          واستكبار    ،مرالأ  ةفي  خ    ةه  على    ل         التي  النار  منها وهي  ق 

 ". عة   د            مام المبت  إبليس هو إف ،وهي الطين دم آ ةماد



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ225 

بعض   قال  العلمأولذلك  القياس  "أ  :هل  استعمل  من  ول 
ما      ت     ص     ح        ذا ف  إف  ؛ ت كل الشبهات    ب      شع             ومن ذلك ت    ،"بليسإالفاسد  

فرق ف    ةعند كل  الم ل ة   ق     ر        من  ترتكز        جدته      و    =          شبهإا  الأإ  ةلى  ولى  بليس 
كما  ؛  وىلهبا  ة الأمرومعارض  ،يأالنص الشرعي بالر   ةمعارض   :وهي
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ):  قال

 . [ 23]النجم:  (ئى ئى

بالله  إو   مؤمن  على كل  فالواجب  ن  أ:  لا 
و     ك      يح   له  إم شرع الله في كل شيء  ظهر  له  إف  ،            الت  ع ار ضن  ظهر  ذا 

 : عليهف             الت  ع ار ض
 .   لا     و  أه         ه وفهم         م عقل     ه        ن يت  أ .1
 .ا عليه   ه       شتب              ويجعل ذلك م   .2
3.  

 
 ويجعل نصوص الشرع هي الم
 
 . ةم   ك     ح                       

والإ العلم  في  الراسخين  مذهب  هو    الذين:   يمان وهذا 
 . [7]آل عمران:  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

 :    ج         نما يحت  إ           الك ت ابمن خالف     ل     ك     و  
 .         يه عقلا      م      س                بقياس فاسد ي   •
 . ا        يه شرع      م      س          كاذب ي            و بنقل  أ •
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ي  مم  ةالصوفي   ةو كما تفعل غلاأ • و أه بالخطاب      ون      سم       ا 
 . و الوجدأ قو ذال

الشيطان عمل  من  هذا  ينبغي  لأ  ؛وكل  لا  ي  أنه       ض       عار       ن 
 ها. الله بشيء من وسائل الناس التي اعتادو       شرع  
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َّالرَّابَّعَّعَّشَّرََّّ َّالدَّرَّسَّ َّ  َّ  ََّّ َّ ََّّ  َّ َََّّّ  َّ  َّ  َّ َََّّّ

يَََّّّ
لَّالعَّقدَّ ادَّرَّالاستَّدلاَّ لََّّمَّعََّّمَّصَّ

ََّّقَّوَّاعَّدََّّالتَّعَّامَّ  َّ
 َّ َّ  َّ َََّّّ َّ  َّ َّ

 َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ  َّ  ََّّ  َّ  ََّّ  َّ
 َّ َّ  َّ َّ َََّّّ  َّ  ََّّ  َّ  َّ

(5َّ)َّ

 القاعدة السادسة:تكملة 

 .       الن قلبين العقل و              الت  ع ار ض    ة  زال         مسألة  إ ❖

 حقيقة قانون التأويل: 
القاعدإ لهذه  المخالفين  العقل  ةلمعارضلجعلوا    ةن   بين 

 . (ويلأقانون الت) :  سموه       قانونا          الن قلو 
 :ه كالتالي     ورت                  وهذا القانون ص  

تعارضت  إ  ،       عقلي ةال  لةدوالأ  -الشرع  أي: -      ي ة       الس مع   ةدلالأ             ذا 
ون:  - يعبر   الظواهر  أ )              وهم  ال  -الشرع-  ةي       الن قل و    (،        عقلي ةوالقواطع 

 .-وعندهم غير هذا من العبارات 
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 ها:   ص       ملخ  و 
ي   ما  مع  الشرع  تعارض  من   ،     عقلا       ه      ون      سم                           إذا  واحد  فله 

 الأمور التالية:
ع بين         نه جم   لأ؛      ال         مر م   أوهذا    ،ن نجمع بين المتعارضينأما  إ -1

  .النقيضين

 وهذا   ،خذ بالشرع ولا بالعقللا نأ، أي:  الجميع     د     ر        ن ن   أما  إو  -2
 .لنقيضينل         نه رفع  لأ ؛    ال      م   يضا أ

يج    :تقول  ةالقاعدو  النقيضين     ع     م       لا  يرتفع   ،بين  ولا 
   .حدهماأفلا بد من وجود ، النقيضان

فليس أمامنا   ؟و العقلأهل الشرع    عندهم  ما الذي يقدمف
 إلا أمران. 

  ما   ننالأ  ؛     ال      م     منا الشرع فهذا       لو قد    :قالوا؛ و الشرع             أن نقد  م -3
 . لا بالعقلإالشرع  ناعرف

يقولون هم         إذ ا؛   هو  أ  : هكذا  العقل   ،       الن قلصل  أن 
صحو  عرفنا  على  ف   ،الشرع  ةبالعقل  الشرع  قدمنا  لو 

قد    =العقل هذا  هو      ح ا             كان  الذي  العقل  صل أ  :في 
 . الشرع 
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الطعن-والقدح   الشيأفي    -أي:   ، في نفسه          هو طعن    ءصل 
ننا قدمنا الفرع على لأ؛  وفي العقل         الن قلا في                       فكان تقديم الشرع قدح  

 .صلالأ
العقلالأ  همعند       إذ ا؛   هو  عرفوا صحلأ  ؛صل  بعقولهم    ة نهم 

كان   =صلم الفرع على الأ    د          فلو ق    ،الشرع  :هو  ةالنتيجوالفرع و   ،الشرع
 رع.صل وفي الفا في الأ         هذا طعن  
   .يجب تقديم العقل أنه ة:النتيج و  ةالخلاصف -4

 ؟      لن قلبا فعلنماذا يبقى السؤال: و 
 قالوا: نلجأ لقانون التأويل، وهو على أحد حالين: 

نؤ  • أن  تنفي    ،له    و   إما  بطريقة  نفسره  وبين                الت  ع ار ضأي:  بينه 
 . العقل

نفو   أما  إو  • إلى الله     ض          ن  به  و  ،  العلم  نعلم  الله ونقول: لا 
 علم برادهأ. 

 . ( ويلأقانون الت) : هو هذا هو القانون سم و 
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                          الرد  على قانون التأويل: 
 ، ومنهم: هذا القانونة ى العلماء لمناقش          وقد تصد  
ال • تيمي شيخ  ابن  العظيم  ة سلام  كتابه  )في  دفع : 

 .(       الن قلتعارض العقل و 
  القيم رحمه الله. تلميذه ابن و  •

 : قال   ي   أن الجواب على هذا القانونوملخص 
ن  أ  :ق   ر                   من الطوائف والف    ةوالسن           الك ت اب الف        من ي    ةن عمدإ
ويكون    ،ةض به نصو  الشريع     عار       ت                لنفسها قانونا       ة  طائف          تضع كل  
القا يدينوننون  هذا  به  الذي  يعتمدو   ، هو  قانون  الهذا  و   ون،عليه 

 
 
 يكون هو الم
 
 . ا               ه يكون متشابه       وغير  ،  م عندهم    حك            

طائف تجد كل  ب        ض      عر     ت       ة  ولهذا  الشرع    ل         ما  نصو   من  غها 
 :على ما وضعته من قوانين

 و  إف قانون      رع       الش       ق      اف       ن  من  عندها  بنصوص    =ما  قالت 
 .الشرع من باب الاعتبار لا من باب الاعتماد

 على   الشرع       فنص    ؛ذا خالفت نصو  الشرع قوانينهمإما  أ
 : أحد حالين

 . تحريف ةالذي هو في الحقيق ويل أبالت    د     ر      ي   ن أما إ ▪
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بها    ض   و     ف      ي   ن  أما  إو  ▪ ع  إالعلم  الله    ،مها    ال       لى   وهو 
   .ا للنصوص                   ويعتبرون هذا تقدير  ، المتكلم بها

 أمثلة على ذلك: 
المتكلمين   ةالفلاسف ▪ من  تبعهم  وبنوه    واوضع  :ومن  قانونهم 

 . وا به النصوص   د     ر      ف    ؛على العقل

المكاشفات   :متلا غو   ةوالمتصوف ▪ على  قانونهم  والأذواق   بنوا 
ما  :  يأ  ،بالفرد     ة  خاص  ةبر حال    عت     ت  وهي  ،  حوالوالأ  والمواجيد،

عارض     ي    = قه وما ينكشف له وما يشعر به في داخل نفسه      يتذو  
   .نبياء به نصوص الأ

والح  والأ ▪ قانونهم  :ام   ك            مراء  السياس  ،وضعوا  على    ةوبنوه 
   .نبياءرضوا بذلك نصوص الأاوع ، والمصالح والمنافع

طائف والإ     ع      تد    ةوكل  الحق  في      وتد    ،لنفسها      ام      حك             ي  عي 
   .خرىعارضها من الطوائف الأ           شابه لمن ي                          الوقت نفسه الباطل والت  

نجعل كلام  أ   :والواجب رسوله    الله  ن  هو   صلى الله عليه وسلموكلام 
ات   الإ الذي يجب  والفرقان    ورسوله     ثبته الله أما    ثبتفن؛  ه     باع                            مام 
  ، صلى الله عليه وسلم مر الله به ورسولهأبا  رمونأ ،صلى الله عليه وسلم ورسوله اللهي ما نفاه نفون ،صلى الله عليه وسلم

   .صلى الله عليه وسلم الله عنه ورسوله  ى عنهنه ا           وننهى عم  
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الم  أ العبارات  هذه  قبولها  ف  :ةالغريب  ة      المحدث    ةجمل                     ما  يجب  لا 
   ع.ما خالف الشر     د     ر       ون    ،ما وافق الشرعفنقبل  :ر معناها     فس         حتى ن  

                          م قد  مات قانون المتكلمين: 
 : قانون المتكلمين هذا مبني على ثلاث مقدماتو 

قالوا ، أي  هناك تعارض بين الشرع والعقل  أن  :ولىالأ  المقدمة
   .بين الشرع والعقل             الت  ع ار ضل و صح  ةمكانيبإ

قسام  ه من الأو قالوا بانحصار التقسيم فيما ذكر   ة:الثاني  ةالمقدم 
 ة:ربعالأ

  .           الد ليل ين  ن نقبل أما إ -1

 .           الد ليل ين      د     ر      ن   و أ -2

  .العقل يللد    د     ر                         و نقبل دليل الشرع ون   أ -3

  .دليل الشرع    د     ر       ون   ل دليل العقل بو نقأ -4

الثالثة: الأ  المقدمة  بطلان  في  قالوا  الثلاثثم   ، ولىالأ  ةقسام 
الرابع   القسم  هو:  وتعيين  الدليل  الذي  على  العقلي  الدليل  تقديم 

   وأثبتوا المقدمة الأخيرة. ولى قدمات الأ فأبطلوا الم ،ا      مطلق   الشرعي
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 أ لأسباب:خط ةفي الحقيقوهذا 
: والعقلي               الد ليل ين  ن  لأ        أولا  فلا    :ين      قطعي    ذا كانإالشرعي 

 .بين دليل قطعي ودليل قطعي             الت  ع ار ضيكن 
فالقطع هو الذي    :يا        خر ظن   ا والآ           حدهما قطعي  أذا كان  إ         ثاني ا:

  .              م ويترك الظن       قد     ي  
ق  إم و     د      ق         رع ان كان شإ      ي :القطعف ذا كان  إف   ؛م    د                ن كان عقلا 

في   العقل  هو  القطعي  لألأ  ؛م    قد                             الدليل  وليس  قطعي  عقلينه  ، نه 
   .وهذا هو الذي يصح ،ا يكون هو المقدم             ما كان قطعي     ه      ي   أف

يحلى  إ  صار    في    :ين ظني  ذا كاناإما  أ         ثالث ا:  ما       رج   فن  ،         التر ج  ح 
العلامات والأ  حترج والقرائن   م                 ه  ي     و هالذي يترجح  و   ،ارات  م    د     ق           الذي 
   .ا            و كان شرعي  أا           كان عقلي          سواء  

         إذ ا:
 ليس بصحيح  م الدليل العقلي دائما   د     ق        ن ي   أ دعوى . 
   ي   أودعوى ولو كان ضعيف     د     ق        ن  دائما حتى  الشرعي  الدليل  ا                                        م 

 .فهذا ليس بصحيح  ،ا         ا موضوع             لو كان نص  و حتى و 
ي  إو  الذي  القطعي    قد             نما  هو  دائما  قطعي  ف  ،م  الثبوت                 ما كان 
  ا.            و كان عقلي  أا           كان شرعي            م سواء      قد     ي  ة والدلال
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 .والتعويل عليه فهذا هو الذي ينبغي الاعتماد
ل   دى     ة         مفهوم      ة   ن        والس                الك ت    اب       و      ص        ن        اهر     و     ظ      القاع  دة الس   ابعة:

 :ين بها   ب      اط     خ      الم  
ي     م     ف   مفهوم     ر      ظه       ا  النصو   هذه  من     عنى      الم       ة  من  لدى   

 لما يلي:  ب بها   ط  و    خ  
:   ،      مبين         عربي         كلام    صلى الله عليه وسلم  وكلام رسوله  الله         كلام  لأن          أولا 
 خ اط ب ين  ا لدى                        وهو بالتالي يكون مفهوم  ،  البيان  ةوظاهره في غاي

           الم
به    

صو   النولا سيما ما يتعلق من هذه    ،اللسان العربي  هل هذاأمن  
ر اختلافهم     ث           خرين وك  أالمت     ض     و       ر خ     ث          والتي ك    ، يمان والاعتقادبقضايا الإ

   .فيها
رسول      نز     أ  أنه           ثاني ا: على  الأأبه    ب   ط  و    خ  و   ،      عربي                 ل  مر ول 

رسول  ،  ةعربي     ة     م     أ   ي  إ             وكل  قومه    رس        نما  بلسان  ي    ؛ل  عليهم       يم     ق        حتى 
   ة.وحتى يفهم عنه مراد الله ومراد الشريع ة،     الحج  

باأن           ثالث ا:         فلازم    ؛رشادوالإ   ةالهداي  ة   ن       الس  و ن  آ لقر المقصود 
ب   أ يكون  للأ   ن      ي              ن     ةما 

 
 الم
 
يكون حج    ة   ب      اط     خ     الناس     ة                 به حتى  ولا ،  على 

ذا كان إلا  إولا يتم ذلك    له،وتعق  ة   م                       ذلك حتى تفهمه هذه الأ    نيكو 
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القر  جاريا  آهذا  معهوده        ن  على  والكلام  م  الخطاب  في  ، وعادتهم 
   ة.         النبوي   ةوهكذا كان القران وكانت السن

 ومن هنا فإن:
 . لكلام العرب     ة     ق        مواف   كتاب الله   معان ✓
 . لفاظ العرب ق لأ    اف     و     م   ه    اظ      لف     أ  ن أكما  ✓
 . العرب  لتراكيب    ة     ق        مواف   ه    يب      اك     ر      ت   أن  ✓
 .ساليب العرب لأ    ة     ق        مواف   ه    يب      ال     س  أأن  ✓

  صلى الله عليه وسلم   كلام الله وكلام رسوله     م      فه       ن ي  أ       حد  ولهذا كان لا يكن لأ
الجهإ هذه  من  جه  ة؛لا  عربي    ةمن  تلك      ه        لفاظ  أفي    ا           كونه  وتراكيب 
 .ساليب وفي المعانا في الأ            ويكون عربي   ،لفاظالأ

                                          نصو  العلماء في أهمية الت مك ن من العربية: 
الشاطبي    الأول: الشريع":  يقول  في  الناظر   ةعلى 
 :أحدهما، نمراأا            صولا وفروع     أ  والمتكلم فيها 

 ؛و كالعربأا                                     يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربي     لا  أ
  ة ئمو مبالغ الأأ  ،ا فيه مبالغ العرب      بالغ    ،ا بلسان العرب              في كونه عارف  

 
 
 الم
 
 :مين     قد      ت    

 .-الخليل ابن أحمد- كالخليل •
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 . وسيبويه •
 .شباههم ومن داناهمأوالكسائي وغيرهم و  •

                       هم، أو جامع ا كجمعهم، ا كحفظ             ن يكون حافظ  أوليس المراد  
المرادإو  فهم  أ  :نما  يكون  عربي              ن  الجمل        ه  في  ي    ةا  الله     م       م      فه        حتى  راد 

 ". صلى الله عليه وسلم اد رسوله   ر      وم  
ومعهودها   في عادات العرب     الشافعي       قول       م     د     ق      ت     الثان:

اد    ر        ا ي         وعام    ،راد به العام     ا ي        وعام    ،شيء كذال نها تخاطب باأ  :في الكلام
 . خره آلى إبه الخصوص 
في كلام          إذ ا؛  لها  وطرق أها                  العرب  وعادات    لغة وب  ،ساليب 

ن يفهم  أراد  أفمن    ،نآالقر      ل     ز                              ساليبهم وعاداتهم في الكلام ن   أالعرب و 
 . ساليبها أ ة العرب ومعرف    ة     غ          ا من ل     ن      ك      م     ت            ن يكون م  أ ن لابد آ القر 

من هذه       ة     ل       ر جم     ك       ن ذ  أبعد    الشافعي  مام  قال ال  الثالث:
العربي     هذا من لسانها     ل     ه         فمن ج  : "ه قال   ت      طر      وف                            العادات في الكلام 

ن   ف- السن           الك ت اب ل     ز             بلسانها  علمها        ل ف فتك  -ةوجاءت  في  القول 
  = ه         ه معرفت     ت      ثب           وما لم ت    ، ف ما جهل         ومن تكل    ،ف ما يجهل بعضه   ل       وتك  

   ."ن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودإ ه للصواب              كانت موافقت  
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ه    ت        وافق     م  ف         جاهل  أنه    ما دامفق الصواب      اف            حتى ولو و          إذ ا؛ 
 . ةمحمود            للصواب غير  
ي   قوله     ش  ا    تم          وهذا  مع  القر ":  صلى الله عليه وسلمى  في  قال  ب  آ من  ه     ي  أر      ن 

فقد  فأصا ط ئ  لم    فهو؛  (1)أ"    خط     أ  ب  النتيج        ي  في أنما  إو   ة،في  خطا 
 .ا      ئ غد     ط                   صاب اليوم فقد ي  أن إو  ولذا فإنه ة،والطريق ةالوسيل

نه  لأ  ؛بخطئه غير معذورأنه    المام الشافعي    أخبر وبالتالي  
 . من غير طريقه ةلى الغايإالوصول      ام                         تى البيت من غير بابه ور  أ

 منهلأ  "؛ة    جم         م الع      ته     ك      هل     أ  "  :  قال الحسن البصري  الرابع:
القر    ل     و  أيت مام الشافعي شار له الأوهذا الذي  ،  ويلهن على غير تأآون 
  ت       ن  أ بسبب  الناس كان  لغ   ه      رك                        جهل  وات     ةم  للغ            العرب  ة باعهم 

 .أرسطوطاليس
ق     ر                     كثر زعماء هذه الف  أن  أق نجد     ر                لو فحصنا الف    ومن هنا:

العرب   ةلغمن  موا نصوص الشرع      اك       ن يح  أالذين حاولوا  م      اج     ع         من الأ  

 
(، والنسائي في سننه  2950(، والترمذي في سننه ) 3652في سننه )  داود أخرجه أبو    (1)
(:  1/66(، وقال الألبان في مشكاة المصابيح )15136(، وأحمد في مسنده )11421)
 .  "صحيح "
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الخاص إ لغاتهم  طرائ  إو   ة، لى  الكلام  مه   ق          لى  وفي  الفهم  في     ع      ق       فو    ؛في  وا 
 . ةخطاء الكثير الأ

   .ر في كل زمن وفي كل عصر           وهذا يتكر  

                            ما لا ي فهم معناه في القرآن:       جود     و   دعوى ❖
 أمرين:  يجب التفريق بين 

 .ما لا معنى له •
   .له معنى    م      فه          ما لا ي   •

 . ما لا معنى له :ولما الأأ
 لأمرين:  يقول ي ماع    ي                   لا يقول به مسلم  هذا ف

ن يتكلم بكلام لا أ    ه البارئ عنه      يتنز       ث  نه عبأ -1
  .معنى له

القر   أنه -2 وصف  والبيانآ ينافي  بالهدى  و ن  القر ،  ن آوصف 
 . لى غير ذلك إبالهدى والشفاء والنور 
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 احتمالين: فهذا يحتمل ؛م معناه    فه          ما لا ي   الثان: ماأ
 :معناه     حد  أ    م      فه         ا لا ي  ممن يكون أ -1

 .            الم فو  ض ةلا على مذهب إوهذا لا يجوز  

ن نصوص الصفات ونصوص المعاد  إ  : الذين يقولون  وهم
الآو  باليوم  يتعلق  يعلم    = خرما  معناهاألا  ولهذا    ؛حد 
 .لى الله  إضون معناها     و   ف   ي  

و  أ  صلى الله عليه وسلمن يكون الرسول  أوينع    ذلك   الي في    غ                 بل منهم من ي   
النصوص     م      فه     ي      جبريل هذه  القاعد  ،معنى   ةوهذه 

   .بطال هذا المذهبلإ ة    وق     س     م  

 : ه عن بعض الناس    هم     ف        غيب               ن يكون مما ي  أ -2

ب      عز       ن ي  أ  :الله الناس عليه     ر     ط              بل هو مما ف    ؛   ر     ض            وهذا لا ي  
سر         لا فالي  إو   ، خره البعض الآ   ك      در                         عن فهم بعض الناس ما ي  
عام   والبيان  الشريع                        والتسهيل  نصو   ويتفاوت   ة،في 

في   هم إالناس  ومن  العلم  في  الراسخين  بين  ذلك  دراك 
 .دونهم
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ال العرب  "  :  الشافعيمام  قال   ةلسنالأ     ع      وس  أولسان 
وأكثرهاا      مذهب   ن          اظ ا، فأل  ،  علم   يح    ه   م      عل        ولا  بجميع  غير          نسان  إ  هيط 
 . "نبي

للأنه    والمعنى: يكن  يتفر  أنسان  لا  بعرف        ن  العرب   ةد  لسان 
 . ا            ن يكون نبي  ألا إ ه    وه     ج        ه وو      يل              ميع تفاص  
شيء "  :قال منه  يذهب  لا  موجود  أن  على    ،ولكنه  ا             يكون 
ي   من  أي:ه   ف      عر             فيها  ي   ألا يكن    "،  ف      ف        ن  العرب  ما       م     ه                       وت على جميع 

 .لفاظ والمعانيات والأن الكريم من الآآالقر  بهنزل 
 ةن تكون جميعها معلومأ ط       شتر                      تنزيل ومعانيه لا ي  ال  فألفا 

بل قد يفى على بعضهم    ،طاب    الخ  اللسان و هل  أحد من  أعند كل  
العلم والفهم   ض  كما تقدم من تفا  ،بعضها ج علم     ر            لكن لا ي     ،لهم في 
   .من يعلم به مهت         ا في عام                      عنهم حتى يكون موجود   ةالشريع

تفسير وجه قصور فهم أهل اللسان والخطاب لبعض ألفا   ❖
 الوحي:

 هل اللسان والخطاب من بعض أم و رت عنه فه   ص         وما ق  
 
 



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ241 

 : فهو على ضربين ومعانيها ةوالسن          الك ت ابلفا  أ
الأول: يتوق     لا  أ  الضرب  فهم           ومعرف   ي        الس            ف  المقصود      ة  اق 

 :عليه
يضر   لا  به              فهذا  العبر إ  ؛ الجهل  التر    ةذ  لا        يبي      ك            بالمعنى  العام 

 لكل لفظة. فراديالمعنى ال
لعمر    مثال: حدث  الأ    ما  قوله    ب        في  من   
:  (ئو ئۇ) :جزء       ب        ن الأ  أ     ك      در         فهو ي  ،  [31]عبس       
النبات  يريد    ،من  الأ  أ لكن  معنى  يعرف  التحديد       ب                 ن  وجه  على 
 فيعرف:  والتفصيل
 ؟ من النبات هو      نوع      ي  أ •
   ؟ يعيش ةبيئ     ي   أفي  •
   ؟ و لا يثمرأر     ثم         وهل ي   •
؛  الجهل به    ر     ض            فهذا لا ي   ما هنالك من التفاصيل، خرآلى إ

 .مرهذا الأ ولهذا تجاوز 
ن  أراد أ ن عمر أوهو ممول على " : قال ابن كثير

  ةيهذه الآ أكل من قر و لا فهو إو  ،سه وعينهنجو      ب          كل الأ       ف ش      عر     ي  
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ۉ ۉ ې ) :يقول ن الله لأ ؛رضنوع من نبات الأ    ب        ن الأ  أيعلم 

 ". ]عبس[(  ئو ئۇ ئە ئە ئو ى ئا ئا ې ې ى ې

فهم        يتوق  ن  أ   :الثان  ضربال ومعرف   ي        الس            ف  المقصود      ة  اق 
 :عليه

الناس    ةوهذا لا يغيب عن عام   ،فيه  فهذا لابد من البحث
ي       ة  خاص حتى  معناه   ك      در                العلماء  سهلالإ     ة  قريب     ة  فالشريع  ،وا       ة  دراك 

  ة،          والعملي    ة                  مسائلها الاعتقادي       م     ع           وذلك ي   ،  وصفها الله    اكم   ؛هملفا
     نك        ولا ي  

 
 ر تفاضل الم
 
علم أبعض الناس قد يكون    ة، أي: في الجمل        ارك     د            

 .مر معروفأفهذا  ،ا من بعض         كثر فهم  أو أ
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سَّعَّشَّرَّ
َّالخامَّ َّالدَّرَّسَّ َّ  َّ  ََّّ َّ  َّ َّ َّ َََّّّ  َّ  َّ  َّ َََّّّ

يَََّّّ
لَّالعَّقدَّ ادَّرَّالاستَّدلاَّ لََّّمَّعََّّمَّصَّ

ََّّقَّوَّاعَّدََّّالتَّعَّامَّ  َّ
 َّ َّ  َّ َََّّّ َّ  َّ َّ

 َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ  َّ  ََّّ  َّ  ََّّ  َّ
 َّ َّ  َّ َّ َََّّّ  َّ  ََّّ  َّ  َّ

(6َّ)َّ

 القاعدة السابعة:تكملة 
    ة  مفهوم ة والسن           الك ت اب نصوص  أن    ة التي تقول: قاعدالوهي  

 .اللسان العربي ةون من معرف   ن     ك      تم                          لدى المخاطبين بها الذين ي  

 :           بالم فو  ض ة  التعريف ❖
 .           لم فو  ض ةللرد على من يسمى با ة هيالقاعد ذههف
نصوص صفات الله    :هم            الم فو  ض ة  و  القدر و   القائلون في 

الآوكل  المعاد  و  باليوم  يتعلق  لا  أنها  أخر  ما  ولا     ت  لفاظ  معانيها  عقل 
 . منها  صلى الله عليه وسلم ورسوله  راد الله أما        ي عرف

ن لها  أعلم     ي  و ،  د    عب       الت    ةلها على جه          لا معان    ا      لفاظ  أ  أقر    ت    هالكن
   .لا اللهإويل لا يعلمه معنى ولها تأ
نصوص الصفات والتوحيد والقدر ونصوص  -هذه النصوص  ف

 .الحروف المقطعة في القرآن ةبنزل عندهم -المعاد
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 أمثلة على ذلك: 
 . [ 1]مريم:  (ٱ):  قوله  ▪

 . [1]الأعراف: (ٱ): قوله و  ▪

 . [1]البقرة:  (ٱ): قوله و  ▪

 .ةلى غيرها من الحروف المقطعإ
  ،  من المعان          فيها معنى    واعتقديد لم     ر             منها ما و    همد علي   ر         فلو و  

 . ا   له     و     أ  تيفي نفس الوقت على من  ونر     نك     ي  و 
 ؟ ماذا تفعلونئلوا:         فإذا س  

 . علم براده منهاأفالله ، لى الله إالعلم بها     ل     ك     ن   :قالوا
ن ينزل الله  أجواز    :وهو-  وقد يستدلون على مذهبهم هذا 

    بما يأتي: -هثر بعناه دون خلقأا يست     كلام 
ت -1 المقطعما  الحروف  من  في    ةقدم  جاءت  بعض أالتي  وائل 

   .ن الكريمآسور القر 

،  [65]الصافات: (ڻ ڻ ڻ )  : قوله   -2
لا   هن لأ  ؛               المخاطب له معنى       ل      عق          با لا ي                     قالوا هذا تشبيه  ف
تشبيه  في ال       لآية  وا،  ها    وس     ؤ     ر       د      اه                الشياطين ولا ش    رأى      حد  أ
 وم.    ق       الز       صف      وو  
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 :            الم فو  ض ةأصول مذهب  ❖

 أصلين:  على مذهبهم هذا او    ن           هؤلاء ب   و 
مور  ن نصوص الصفات والمعاد وغيرها من الأأ  : ولصل الأالأ
   . ها    لم      بع      الله    ر    أث       است  التي  المتشابهة

يعلم  أ  :الثان  صلالأ المتشابه لا    ، لا اللهإ  ه      تأويل        حد  أ                        ن هذا 
 . ل عمرانآ يةبآويستدلون 

 :                مذهب الم فو  ض ةعلى      رد  ال ❖
 : يكون كالتاليوالجواب على هذا المذهب  

فلا   ،المقطعةالحروف  به من    واما استدلأما    الجواب الأول:
 :مذهبينه على     ار     د      وم   ،قد وقع الخلاف فيها أنه شك

من   ةعن جماع     ي     ك          وهذا ح    ،                    است أث ر الله  بع لم هنها مما  أ  الأول:
 .ومن بعدهم من العلماء            الص ح اب ة

 : لكن اختلفوا في المراد بها، علم معناه         نها مما ي  أ  الثان:
فواتح  أ       ساء  أنها  أما  فإ نها حروف من حروف  أو  أ  ،ورس لل           و 
   .ي    اق     و      ب   الوائل السور عن ذكر أ بذكر بعضها في    ن     غ        است    =المعجم
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 الحكمة من إيراد الحروف المقطعة في القرآن:
الحكم في  العلماء  بعض  تكلم  اقتضت    ةوقد  يراد  إالتي 

 :ذلك
o ن الله  أ  :منهم من يقول  المشركين     ع  سما أ     ح      فت         بها لت    أ ابتد ،  

      لا     ت    مساعهأ  واصغأذا  إحتى  
 
الم  عليهم 
 
منها    ل     ؤ           من   :يأ   ،ف 

   .هذه الحروف

o العرب    ة على عاد      ر                          لو كانت هذه الحروف لم تج     : وقد قيل
هل لا أ  ؛عن العرب      و     ر            لكن لم ي   ،  صلى الله عليه وسلمر ذلك على النبي     نك     لأ  
النبي  أ  =أنهمغيرهم    ولا  ةمك على  هذه    ر     و    صلى الله عليه وسلمنكروا  ود 

بداي في  ذلك  و   ،السور  ةالحروف  ج  أمعنى  على    ر        نها  ت 
 .في الكلام وفي الخطاب معادت

o  معارض       عجز          ظهار  إ  فيها  نأ   :قيلو عن    ، نآ القر   ةالخلق 
 ،كم    وف     ر              ف من نفس ح     ل     ؤ                هذا القران م    :يقول  ن الله  أفك

ت   ال   ز      عج             ومع ذلك  بثله  ون عن  بعشر سور منهأ تيان  و  أ  ، و 
   .ساليب التحديأنحو ذلك من 

o  ثر الله بعلمهأمن المتشابه الذي استإنه  :من يقولو. 

 : ةذلك حروف يسير مع  وهي أيضا
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تخ   .1 القر    ر       لا  عن كونه كلام  آج  الكريم  م                       ن  ونور      ين     ب       ا  ا         ا 
 به.  لدى المخاطبين           نه مفهوم  أو  ،      هاديا  

 . يان بها سوى ال        تكليف   لا يتعلق بهاو  .2

يتوق   .3 ف           ولا  بعانيها  العلم  على  القر        شيء        هم                         ف  ن آمن 
ق   مما  التكليف   ص              الكريم  به  الأ  ،د  باب  في  خبار  لا 

   ة.حكام العمليولا في باب الأ ،العقائدو 

الثان: بقوله  أ  الجواب  استشهادهم  :  ما 
الأ ،  [65]الصافات:  (ں ڻ ڻ ڻ) من   ةمثل ونحوه 

العرب في ضرب   ة جرى على عادح  ا     قب          في الاست       ل     ث         فهو م    ة،المضروب
ي   الأ مما  قبيح     ي     خ     ت              مثال  است     ،ا        ل  الشياطين  في     بح     ق       ر     ق                      ورؤوس  ها 
   .النارفي قوم             ه الله بها الز     ب      فش   ،نفسالأ

شيئ   معروف               ولو كان  غير  النبي        لاعتر                 ا  على  العرب    :صلى الله عليه وسلمض 
 ؟ فعالهمأد لهم هذا التشبيه الذي لا يعرفونه في عادتهم ولا في    ر  و        كيف ي  

   .في ذلك  صلى الله عليه وسلمنهم اعترضوا على النبي أت      ثب            ولكن لم ي  
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الثالث: المقد           بيان    الجواب  الل     ت     م                امتناع  عليها     ت         ين  بنوا  ين 
 .مذهبهم

الأولى: • المقدمة  على  دعوى    الرد  الصفات  أ وهي  نصو   ن 
 . والمعاد من المتشابه

ن الكريم  آ يات القر آ   المحكمات في   نلأ  ة؛باطل  ةفهذه المقدم
 . كثر من المتشابهاتأ

الآ   على    دل    الدليل: استشهد     ة  يذلك  ڱ ڱ )  : بها  واالتي 

 ، ووجه ذلك: [7]آل عمران:  (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
ه      صل  أ  :         الك ت اب      م     أ  و ،           الك ت اب      م         فت بأ     ص     و  أنها    الوجه الأول:

 أو   ،ه   ت     م  اه وع     كثر  أو 
 
 ما المتشابهات فهي دون الم
 
فهي   ةر ثحكمات في الك                      

  ل.قالأ
ه       راد  أالذي    الله    هذا كتابأن    : الوجه الثان

ومخ             وإرشاد ا     ة  هداي الظلمات     ج     ر            للناس  من  لهم  النور إا      ة  وحج   لى 
ذلكف  ، عليهم مع  يكون  أ      كل     كيف  له ا       شابه     ت     م       ه     ر       كث   ه  يعقل  لا 
 . فهذا الشيء يتنافى مع العقل ؟!معنى

ر     ك            كثر ما ذ  أن نصو  الصفات والمعاد هي  أمن المعلوم  و 
القر  الكريم آ في  سور ف  ؛ن  منها  تخلو  تكاد  متعدد  ة،لا  الذكر   ةفهي 
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يعلم       ل     ع     ج     ف    ،سلوب الأ  ةمتنوع لا  الذي  المتشابه  من  حد  أذلك كله 
   .ا    د  وعنا    ة  بر مكابر     عت     ي   =معناه

الثالث: السلف  أن    الوجه  عليه  ما  خلاف  المذهب  هذا 
 .ةئموالأ

  ة    م             من سلف الأ        حد     أ  علم عن  أن ما  إف: "  ةقال ابن تيمي 
ل      اخ                             نه جعل ذلك من المتشابه الد  أ  :ولا غيره      حمد     أ  لا    ،ئمتهاأولا من  

الآ ي  أى     ف      ن      و    ة،يفي هذه  الله وصفاته         ساء  أوجعلوا    ،معناه      حد  أم      عل       ن 
ا لا        ل كلام       نز          ن الله ي  إ  :ولا قالوا  ،فهم          الذي لا ي           عجمي   الأ         الكلام    ةبنزل
   .السلف بريئون من ذلكف اه"، معن     حد  أ    م      فه     ي  
لا  إويله  م تأ    عل               المتشابه لا ي  أن    :وهي  ة:الثاني  ةالمقدم            الرد  على •

 . فقط الله  
   ين:هذا باطل من وجهو 
 : مقولتينيجب التفريق بين  :    ولا  أ
o  

 
 الم
 
 .نآوهذا ما ورد في القر ، لا اللهإويله ه لا يعلم تأ      تشاب    
o  لا اللهإالمتشابه لا يعلم معناه  . 
تأأ  :ولىالأالمقولة  ف يعلم  لا  المتشابه  اللهإ ويله  ن  = لا 
 .ةصحيح
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كما    ،مرليها الأإ      ول     ؤ          التي ي     ةالحقيق  :ويل هنا هوأبالتوالمراد  
القر  الكريم آهو استعمال  گ گ گ )  : ، مثل قول يوسف  ن 

 . [ 100]يوسف: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .ةباطل  =لا اللهإن المتشابه لا يعلم معناه أ  :ةالثاني والمقولة
العبار  يطلقون  المخالفون  بها    ،ولىالأ  ةوهؤلاء  ويريدون 

الثان يعلم  أيريدون  أي:    ،المعنى  لا  المتشابه  معناه  أن  اللهإحد    ، لا 
بآ ذلك  على  ذكرناهاآ  ةيويستدلون  التي  عمران  من    ،ل  وهذا 

 . التلبيس

 :                              معان التأويل وموقف الم فو  ض ة
التلأ الآأن  في  الوارد  وي       طل     ي    ةيويل  عان المحد  أبه        اد     ر         ق 

 :ثلاثال
 المعنى الأول:

؛  ن الكريمآاستعمال القر   : وهو  ،رمليها الأإول     ؤ  التي ي  ةالحقيق
    ح    : ويل الخبر هوأفت

 
 دوث الم
 
مور  أحدوث الم  :مر هو ويل الأوتأ  ،  به    خبر        

 . به
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 أمثلة:
ٱ ٻ ٻ ٻ )  :قال    :الأول  ثالالم

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ٻ پ پ پ پ ڀ

ف  أو ،  [53]الأعراف:  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ل    ص        نه 
بيانه    هو  وتفصيله  ،         الك ت اب ل     ص        نه ف  أ  خبر  أف  ؛         الك ت اب 
 . حدأبحيث لا يشتبه على  ؛وتمييزه

 ؟ويلهلا تأإينتظرون  : هلي ، أ(ڀ ڀ)  : ثم قال

شراطها وما  أو   ةخبر الله بوقوعه من القيامأنما ذلك المجيء ما  إو 
  تيأنه سي أخبر الله به  أكل ما  ف  ، في البعث والنشور والحساب والميزان

خبر الله به أويل ما  هو تأ  ةوثه يوم القيام   د               وقوع ذلك وح  و   فسيأتي،
 . في الدنيا

الأأ  فهو بهذه  الدنياخبرنا  في  الآ  ،مور  في  ستقع    ة خر وهي 
 . ها الناساوسير 

 وهنا جانبان: 
الأول:  عليها  وقدره  وقته  الجانب  هو  التي  لا  وصفته  فهذا   ،

   .  لا اللهإ        يعلم ه
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فهو  خبرنا الله به  أما  ة، ف فهي معلومنما المعاأ  :الثانالجانب  
ا لا              ن نفهم شيئ  أ  ؛يق   ط             نا ما لا ن     ف     ل     ك    لا يكون الله  إو ،  عنىالم         معلوم  
  .معنى له

ن يقول أر      كث     ي    صلى الله عليه وسلمكان النبي  :    ةقول عائش   :ثانال  لاثالم
  ، "اللهم اغفر لي ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك" ه:وسجود هركوع في

ڇ ڇ )  :  وهو قوله  .نآل القر    و  أيت  ة:قالت عائش 

ي  ،  (1) " [3]النصر: (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ القر      فس          فهو  ن آر 
  .نآالقر  ةويل في لغأمعان التمن هذه و 

 : الثانالمعنى 
  التأويل بمعنى التفسير.

التف التفسير والبيانأمن معان  السلف   ، ويل  وهو اصطلاح 
  .هل التفسيرأمن 

 
 
 

 
 (. 4968(، ومسلم ) 794متفق عليه، أخرجه البخاري )  (1)
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 : لثالثاالمعنى 
يستخدمونه الذي  الفرق،  وهو    : هو  الذي  ويلأالت  هؤلاء 

دليل  "ل  :لكن قال العلماء  ، خرآ لى معنى  إالكلام عن ظاهره       ف     ر     ص  
 . ه ن يكون هناك دليل يقترن بأبشرط  أي:  "،يقترن به

 .خرينألاح المتصطوهذا هو ا
علينا  يج        إذ ا؛ المتبادأب  ظاهره  عن  الكلام  نصرف  لى  إ  رن 

 .إذا اقترن به دليل خرآمعنى 
 : وهذا الدليل قد يكون

o   خرآ           و في نص   أبالنص    نا  والنص قد يكون مقتر  ،ا    نص . 
o دليلا    وأ يكون  عقلي                قد  قويا           الشرعي إ         ا  الدليل  ذا كان 

   .كثر من معنىأيحتمل 
 الخلاصة: 

 : حد المعان التاليةل عمران يكون بأآ  ةيآ في  أويلالت
مر ذا كان الأإ  ؛مرليها الأإول     ؤ  التي ي  ةالحقيق  المعنى الأول:

الله   بعلم  قراء؛  يتص  لفظ    : الجمهور  ة ولهذا كانت  عند  الوقف 
 : بعنىهنا  ويل  أت، فال [ 7]آل عمران:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)  ة:الجلال

   . لا اللهإالحقائق والكيفيات التي لا يعلمها 
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الثان:  م ل  و   التفسير؛  المعنى  يح  بالوصل؛  غيرهم    ةقراء            عليه 
معنى ن المراد: أن  فيكو   ة، يعطفون الراسخين في العلم على لفظ الجلالف

 . ويعلمها الراسخون في العلم هذه النصوص يعلمها الله  
الت العلماء كان  من  الوقف  ترك  بمعنىأفمن  عنده    :ويل 

 . التفسير والبيان
ي   العلم    قد          وهذا  في  الراسخون  عليه  يعل    ،ر  تأ   م           فهم    ه؛ ويل ون 

 .نزله الله  أتفسير ما  :بعنى
 لموننا من الذين يع"أ  : ابن عباس عن نفسه    قول  مثال:

 ههقويل ويفأالت  مه الله       عل        ن ي  أ  صلى الله عليه وسلمدعاء النبي    ةوذلك ببرك"،  ويلهتأ
 .في الدين

موا في غالب    ل     ك        هم ت                        ن الص ح اب ة ومن بعد  أثبت    :ثان  مثال
الكريم آ القر      ي  آ   إهذا مجاهد  ف  ،ن 

 
الم  مام 
 
يقول      س      ف         "رين          عرضت  : 

ه     ف      وق     أ    ؛لى خاتمته إ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته  
  .وقال غير ذلك   "، ه عنها   ل  أس   أ   ةيآ          عند كل   
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صاب فقد أيه فأن بر آ من قال في القر "  :صلى الله عليه وسلمالنبي  قول  أما  و 
ا            لكن بعيد    وهن ويفهمآالقر   وار      فس         أن ي  لناس  لح      سم     ي  أي:    ،(1) أ"خطأ

 ة.ساليب غير الصحيحوعن الأ ةراء الخاطئالآ عن
ي  أالعلم    ة ن يلك ناصيلميجوز    ؛ا   ذ  إ القر      فس        ن  ع    ن          ولهذا م    ؛نآر 

 .من الكذب عليه

 : من المتشابه ولا يمكن أن يكونعن الله         ن خبر  آ القر  أكثر 
القر   :ولهذا نقول عن  و   ،سائه وصفاتهأعن الله و         ن خبر  آسائر 

الآال والجنيوم  عاقب  ،والنار  ةخر  وبيان  وعاقبال  ةوالقصص  هل أ  ةيان 
  ، حد معناهأن كان هذا كله من المتشابه وهو عندهم لا يعلم  إف  ،الكفر

القر  المعنىأن لا يعرف  آفيكون بذلك عندهم سائر  لرسول  ا  لا  !حد 
 ة.ظاهر  ة مكابر      عتبر          وهذا ي   ة،محد من الأأولا  صلى الله عليه وسلم

 
 
الم  فمن 
 
ي  أ      ال     ح         الله       نز        ن  يتكلم  أو  أ        كتابا    ل  ن 

  ة ن يكون هدايأوهذا الكلام             الك ت اب د بهذا      قص      وي    ،بكلام  صلى الله عليه وسلم  رسوله

 
(، والنسائي في سننه  2950(، والترمذي في سننه ) 3652في سننه )  داود أخرجه أبو    (1)
(:  1/66(، وقال الألبان في مشكاة المصابيح )15136(، وأحمد في مسنده )11421)
 .  "صحيح "
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الواقع -للخلق   هو  هذا    -وهذا  يبقى  ذلك  مع  وهذا -           الك ت اب ثم 
المعنى         مجهول    -العقائدأي:    ،ة ها ضرور      شد   أمور و عظم الأأالكلام في  

 ! معناها     حد  أ    م      فه           التي لا ي   ةالحروف الهجائي  ةبنزل
الس   من  الذي     ف               فهذا  حكمة  ه  الله ،  الله              تأ با ه  قال    وقد 
    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )  :ا كتابه      واصف

 . [ 1]هود: (ں

 :           الم فو  ض ةلمذهب اللوازم الباطلة 
 ة منها: يلزم من هذا المذهب لوازم باطل

النصو              الص ح اب ةن  أ يلزم   -1 هذه  يفهموا  لم  بل    ،والسلف 
بها   جاهلون  الجهلأهم  مسائل    ة خاص  ،عظم  صول أ في 

 .الدين

  ة التي بها حيا  ةالمحمدي  ةالرسال  ةوزبد  الدين  ة ن يكون عمدأ -2
  لا   ؛معناها  حد من البشر ألا يعلم    = النفوس والقلوب

الرسول                 الص ح اب ة جبريل    صلى الله عليه وسلمولا       ل     ظ      في    ،ولا 
رض حد حتى يرث الله الأ ألا يعرفه    ،      مجهولا             الك ت اب هذا  

  .ومن عليها
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قبل    -باب العقائد-يكون حال الناس في هذا الباب    أن -3
بل    ،ا                  ما استفادوا شيئ    أي:  ؛ا      واحد    ةوبعد الرسال  ةالرسال

 . طاق       ا لا ي  بتكليف الهذا من باب 

ت             يكون كل    أن -4 قد      كل        من  العقائد  هذه  معان  شرح  في  م 
ويكون    ،مان على الله الأ   نى            الكذب وتم  افترى على الله  

 ن  ز ه-  الله  
        الم
 ةا يريد به هداي         نزل كلام  أقد    -عن العبث     

 . من الناس يفهم هذا الكلام     حد  أولكن لا  ،الناس
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(7َّ)َّ

          الك ت اب نصو   نفهم السلف الصالح لمعا     ة  ي     حج   ة:  منالقاعدة الثا
 ة.والسن

قرب الناس  أ  والتابعين ومن تبعهم هم              الص ح اب ةالسلف من  
   : وبالتالي فهم ة،ا من النبو      عصر  

   .صلى الله عليه وسلموبكلام رسوله  بكتاب الله   ةعمق الناس صل أ •
 .           فصح بيانا  أو           صح لسانا  أوهم  •

ما يتعلق منها بالعقائد     ة  فيكون فهمهم لهذه النصو  خاص
الإو  حج قضايا  بعدهم     ة  يمان  من  ما  ن  أعلمنا    ذاإ  ةوخاص  ،على 

ي   لا  بالعقائد  على       نبن                     يتعلق  اجتهادي  أ  ظني    ة             مور  مصدره  إو   ة،        ولا  نما 
 ة.والسن          الك ت اب  :الوحيد هو
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 وفضلهم على سائر الأمة:             الص ح اب ةخيرية 
ا الشاطبي  ل ذكر  الموافقات    مام   ع     نف     أ  من  ن  أفي كتابه 

هله أن يؤخذ عن  أدقيق             حقيق والت       الت    ةلى غايإ  ةل    وص            العلم الم         طرق  
والتمام  ينق        المتحق    الكمال  على  هؤلاء       ن  أر     ك      وذ    ،به  علامات  من 
ر  مميكون       ن     أ    :العلماء في     با       ن  الشيوخ  عنه لأ  ؛العلم  ذلك ه    م خذه 
 .                           يت صف با ات صفوا به من ذلك  نلهم فهو جدير بأ  تهوملازم

ملازم     ل     و  أن  أو    صلى الله عليه وسلم لرسول الله                الص ح اب ة   :هم    ة   ذلك 
ما    ا             د منه كائن     ر                      واعتمادهم على ما ي    ، حوالهأ فعاله و أقواله و م بأ   ه      خذ  أو 

 :فهم ، وجه صدر     ي   أوعلى كان 
 .صلى الله عليه وسلمراد به  أموا مغزى ما    ه        قد ف   •

 . ض     عار                   نه الحق الذي لا ي  أنوا     يق               حتى علموا وت   •
الحكمأو  • ينكس   ة نه  لا  قانونهاالتي  يح     ر  حول        وم         ولا  النقص 

 . حماها
 وإنما ذلك بسبب كثرة الملازمة وشدة المثابرة.  

الشاط "  بيقال  ذلك  :  مثل  بعدهم    صلا  أوصار  لمن   ، 
في   التابعون  النبي     ته      سير                 الص ح اب ةفالتزم  مع  ف    صلى الله عليه وسلمم  وا     ه     ق        حتى 

  ة".الكمال في العلوم الشرعي وةونالوا ذر 
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بها    ةالصحب  ةفضيل ف اختص  تعدلها                 الص ح اب ةالتي  لا 
ت باةو  ةمختار  ةوهم صفو  ،عند غيرهم من الناس ةفضيل   .               ث  ل ة مج 

 على سائر الأمة:            الص ح اب ةشواهد فضل 
 وهناك شواهد كثيرة لذلك منها: 

النبي   • اختار"إ  :صلى الله عليه وسلمقول  الله  الث    أصحابي  ن  ين      قل           على 
بها              التي اختص    ة           وهذه الخيري    ، (1) "سوى النبيين والمرسلين 

نها في كمال العلم وتمام الفهم عن الله  ألا شك               الص ح اب ة
والاستقام  ،صلى الله عليه وسلم   ورسوله الدين  في   ةوصحه  العزم  وصدق 
 . لى شرعهإلى الله و إ ةالدعو 

ابن   • العبادإ "  :  مسعودقال  قلوب  في  نظر    = ن الله 
لنفسه   صطفاهفا  ،خير قلوب العباد  صلى الله عليه وسلمممد         قلب       د     ج      فو  
 . برسالته عثهوابت

محمد   قلب  بعد  العباد  قلوب  في  نظر       د     ج      فو    =صلى الله عليه وسلمثم 
العباأقلوب   قلوب  خير  و    د؛صحابه  نبي             فجعلهم  ه             زراء 

 
(، وأحمد في مسنده  3862(، والترمذي في سننه )430الحاكم في المستدرك )  أخرجه   (1)
 . "          ضعيف جد ا" (:  2/18(، وقال الألبان في السلسلة الضعيفة )16162)
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ا فهو عند الله     ن     س               ى المسلمون ح  أ فما ر   ،قاتلون على دينه   ي  
 يء". ا فهو عند الله س     سيئ   هو أوما ر  ن،حس 

 مام الشافعي  كما قال ال   ثنى الله  أوقد   •
 ،نجيلوال   ة ن والتوراآفي القر   صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  أعلى  

رسوله   لسان  على  لهم  ليس   صلى الله عليه وسلموسبق  ما  الفضل  من 
 .محد بعدهلأ

الوحي       ه  و    د        وشاه    صلى الله عليه وسلملينا سنن رسول الله  إ  ا     أد و وهم الذين   •
عليه     ينز   الله أما    وا   م     ل      فع    ؛ل  رسول  وخاص       عام    صلى الله عليه وسلم  راد    ، ا        ا 

و       وعزم   جهلنا  ،ا      رشاد  إا  وما  عرفنا  ما  سننه  من  ،  وعرفوا 
     ع     ر              واجتهاد وو    علم            نا في كل            وهم فوق  : "يقول الشافعي  

علم       ك      در       است        مر     أ  و   ،وعقل لنا     ؤ  راآو   ، به     ط      نب        واست            به  هم 
 ". نفسناأنا عند    ي  ألى بنا من ر    و     أ  د و    حم     أ  
تيمي • ابن  "  ةيقول  ل     م         وكل  :  من       ن  صدق  لسان  ه 

  :هم  ةمن خير هذه الأبأ     ف       عتر      م    =و دينأبعلم           مشهور  
 .           الص ح اب ة

 :           الص ح اب ةف
 . فقه الناسأ ✓
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 .       قلوبا   مه   ر      ب   أو  ✓
 .ا     علم   معمقهأو  ✓
 . ا         هم تكلف      قل  أو  ✓
 .ا   د  و قص مه    صح  أو  ✓
 .    ة  كملهم فطر أو  ✓
 .ا      دراك           وأتم هم إ ✓
 .      ذهانا  أ اهمصفأو  ✓

التلأ وعرفوا  التنزيل  شاهدوا  مقاصد   واوفهم  ، ويلأنهم 
س    ،صلى الله عليه وسلم  الرسول من  ور    ل      وع       ع             وليس    ،المتكلم       حال  أى  م 

غائب   ير                كمن كان  لم  يسمع          ا  س   أ  ،ولم  لكن       و  وعلم  ع 
 . "ةو وسائط كثير أ    ة  بواسط

من الدين                 الص ح اب ةلى ما كان عليه  إ       جوع        فالر    :وعليه
الم   هو  ي      ين      ع      ت                 والعلم  لم  ممن  بعدهم  جاء  من  على  هذه    م    كه     ر     ش                              في 

 .-ةبح      الص    ةفضيل- ةالفضيل
السنأن  إف  :ومن هنا بعلم   ةوالجماع  والحديث  ة هل  المشتغلين 

علم الناس بهذا  أ   :يه هم             صحابه وحوار  أبطانته من    اموع  صلى الله عليه وسلمالرسول  



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ

َ

263 

الديانأفتكون    ؛روثالمو  وفهم       علم    ة حوالهم في  واعتقاد          ا وعملا          ا  لها              ا 
 . صلى الله عليه وسلم ورسوله  ا في فهم مراد الله   ه      ار        اعتب  و ا      زنه      و  

ية فهم   :           الص ح اب ة                 شواهد حج  
الأ الص  ولهذا كان  للفتاوى  الس  والآ  ة      حابي                  خذ  لى     و     أ    ة     لفي          ثار 

المتآ من   قرب إقربها  أن  إو   ، وفتاويهم  خرين أراء  بحسب  الصواب  لى 
ذ بها من فتاوى      ؤخ       ن ي  أ       أ و لى               الص ح اب ةفتاوى  ف  ؛ةهلها من عصر النبو أ

 ا.    جر      م     ل      وه   ،م من فتاوى تبعيه      أ و لى وهكذا فتاوى التابعين  ،التابعين
 :ها    هم   أمن  ة كثير         سباب  وذلك لأ

: ن الكريم الذي نزل بلسان العرب على آ ن هذا القر أ        أولا 
فكل    ؛ -كما سبق بيانه-  في الكلام وعادتم في الخطاب  ممعهوده

متمكن   العرب  لسان  من  للقران    =ا                            من كان  و      فهم        شد  أكان  حسن أا 
قوى  أ ولا        بيانا        شد  أ ولا            فصح لسانا  أحد  أ م      عل       لا ي  وبالتالي    ا،      دراك  إ

هم  في هذا الفضل    هم   لا     و     أ  و   ،ةولى المفضلهل القرون الأ أ من        خطابا  
من بعد القرون   ةموبالتالي لا يكون في الأ  ،صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  

ن  آن يفهم القر أ     حد  أفلا يقدر            ومن ثم     ،               فصح منهم لسانا  أ      حد  أ      ولى      الأ  
الجه هذه  جهة  -  ةمن  عربي  من  من         حسن  أولا         فضل  أ  -ا           كونه 
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الأأ القرون  في    ،ولىصحاب  دونهم  فهو  بعدهم  جاء  من  بل كل 
 . ا       وحس       عقلا   ؛ دراكوالبيان وفي الفهم والإ ةالفصاح

                                     أثر الع جمة على الضلال في فهم النصو : 
تصانيف   في        ومعاجم    ها       وغريب    يةالعرب              وما  ظهرت  والتي  ها 

    د      اه     ش    :لاإالزمان       ر     خ  ا تأ   م        ا كل     ع        وتنو       ة  وهي تزداد كثر   ةخر أالعصور المت
 . رنا             ما قلنا وقر  على على صدق 

كانت   بدعأولهذا  المسلمين  ةول  في  بسبب   :ظهرت 
 ومن الشواهد على ذلك: ة،العجم
"أوزاعي  الأقال   • الق  :  في  نطق  من  رجل     د                   ول  هل  أ  من         ر 

لهالعراق   س  أ ن      وس     س    : يقال  في-ه     ي     و      نس       و  ورد  بعض    كما 
د     عب            خذ عنه م  أف  ،ر   ص     ن            سلم ثم ت   أا ف            كان نصراني    وأنه  -الروايات 
و  غ  أالجهن  معبد   لا     ي        خذ  عن  قيل  "؛ ن  هلكتهم  أ "  : ولهذا 

 .التفكير      جم ة           اللسان وع   ة    جم          بسبب ع  أي:  "،جمة     الع  
هم     ك         لا لتر   إ ل الناس ولا اختلفوا     ه        ما ج  : "قال الشافعي   •

وم   العرب  لسان  إ هم      يل                 لسان  أي:  رسطوطاليسألى   ،"
 أرسطو.



َمَنهَجَالتلَقََيَوالاسَتدَلَالَ  َ  َ َ  َ  َ ََ ََ َ  َ َ  ََََ َ  َ َ  ََ

َ

265 

وجدت  "  :السيوطي    قالو  • الشافعي              وقد  قبل  السلف 
ما  إ  واشار أ من  إشار  ألى  هوأليه  الابتداع  سبب  الجهل   : ن 

 ."بلسان العرب 
بتفسير  أ  والسلف               الص ح اب ة  نأ          ثاني ا: الناس  علم 

 وذلك لأمور: ن الكريمآ القر 

o  نآالقر  ةن من لغو ن    ك       تم     م  أنهم . 

o رسخ أم له    ه       فهم   أن . 

o  عمقأم بعانيه    ه        دراك  إو.   

o ش  إ     ة  ضافإ وتعلم  ة   د       لى  حفظه  على  أي:    ،معانيه  حرصهم 
  .ن الكريمآالقر 

o   النبي    ةمعرفم على     ه        وحرص الأ  ة مباشر   صلى الله عليه وسلم تفسيره من  مور في 
 .وه من بعضهم البعض   م          ن يتعل  أو أ مت عليه   ل      شك     أ  التي 

 . دراك والفهم هم في العلم والإ    غير       وق       م ف     ه      ف    :وبالتالي
 : حسن طرق التفسير أولهذا كان من 

 .ن بعضه ببعضآر القر    س     ف        ن ي   أ •
 . ةثم بالسن •
   .بيانه     ر                     والتابعين على ما م              الص ح اب ةقوال ثم بأ •
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ج  أمن       ة  وطائف الحديث  الصح       لت     ع              هل    في   ابي  تفسير 
  ، ي فيهاأالتي لا مجال للر   ة              مور الاعتقادي  في الأ     ة  خاص  ،حكم المرفوع 

 . ا     شيئ   صلى الله عليه وسلمع فيها من النبي        قد س     ن يكون الصحابيأفلابد 

 : حكمأعلم و أسلم و أالسلف  ةطريق
نقول القر   السلف    ةطريق     ن  إ   :وعليه  فهم  وما آ في  ن 

 . حكمأعلم و أسلم و أهي  ، ن من عقائد وشرائعآ جاء به القر 
بعكس   المتوهذا  بعض  يقول  المتكلمينأما  من      ن  إ  :خرين 

وطر أالسلف    ةطريق و أالخلف  يقة  سلم  بين        يفر   ف  ،حكمأعلم  قون 
وطريق الس  و   ،السلف  ةطريقتهم  طريق  ةلام           يجعلون   ا مأ  ،السلف  ةهي 
 .حكمأعلم و أطريقتهم فهي 

تيمي ابن  إ          الن  ف اةومن هنا قال من قال من  : "  ة يقول  ن  : 
  ة ن طريقأنه ظن  لأ  ؛سلمأالسلف    ةوطريق  ،حكم أعلم و أالخلف    ةطريق

ويل  أالت             وفيها طلب    ،الحق  مالنفي الذي هو عنده  ةالخلف فيها معرف
       ويل  بمعقول وتأ       علم    عندهم  فكان في هذا  ؛ثبات عان نصوص اللم

 . "للمنقول
 .ويل المنقولأعلم بتأو  ،علم بالمعقولأنفسهم أ ون يعتبر أي: 
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السلف غير   ةها طريقو         التي ظن    ةوليس في هذه الطريق"  وقال:
-حكام تلك الطريق  إوهذه عندهم من    ، ك بدلول النصوص    مس       الت  
 . -تهمطريق :يأ

السلف عندهم هو ف     :ومذهب  النظر في  النصوص       م     ه                  عدم 
 .لتعارض الاحتمالات 

معان هذه   واض     وفو    ة،السلام  واثر آوبالتالي يعتبرون السلف قد  
 ". !النصوص

          الك ت ابلنصو   ضين      و      ف              نهم كانوا م  بأ  فون السلف   ص     ي          ف  ه م  
ابن    ؛ةوالسن يقول  أو  فلو كان قد "  :تيمية  ولهذا   لهذا     ين     ب      ت              ب ين   
 : نما هيإالسلف  ةن طريقأ : مثالهأو هذا المتهم للسلف و أالمتكلم 
 . من الصفات  ةوالسن          الك ت اب ثبات ما دلت عليه نصوص إ ✓

 .ما دلت عليه    م     ه       وف    ✓

 .ه        ه وعقل     ر     ب     د      وت   ✓

وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح    ،          الن  ف اة  ةطريق  بطالإو  ✓
 .المنقول

خالفت    ةفطريق خالفهم  وخالفت                     من  لو  و ،  الشرع                 العقل 
ل       ل     ع     ف   طريقأم     ل     ع         ذلك  و أالسلف    ةن  و أعلم  وبالتالي هي    ،سلمأحكم 
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به      خبر اللهأ لما    ة المنافي            الن  ف اة  ةن طريقأو   ،قوملى الطريق الأإهدى  أ
 .         ا وعقلا       شرع      ة  باطل  ةهي طريق صلى الله عليه وسلم خبر به رسولهأو 

طريقأو  جعل  من  الآ  ة ن  بعان  العلم  عدم  في   ،يات السلف 
ا      عمد    إمافقد قال غير الحق  =  ثبات ما تضمنته من الصفات إوعدم  

 :   أ  ما خطإو 

 ابون      كذ        أ ، ما خطإا و      عمد  إما  بون      ذ اهم ك            الن  ف اة  وهؤلاء
   .ئمتهاأو  ةمعلى الله وعلى رسوله وعلى سلف الأ

   ؛ على عقول الناس     أ  و خطأا       عمد    إماابون         نهم كذ  أكما  
ي   لأ نص      ب      ل         نهم  ما  وعلى  الناس  على  الله       ه     ب                            سون 

  الأ   "            الي قيني ةوالبراهين           عقلي ةال  ةدلمن 
 . انتهى كلامه 

 خلاصة القاعدة الثامنة:  ❖
قرب  أا كان     م      كل        هد         ن الع  أبيان    ة:فالمقصود في هذه القاعد

النبو إ الرسول    دقصلا       فهم         كثر  أ      هد       الع  ذلك    الكان رج  ةلى عهد 
 لأمور: وذلك  ؛دراك معان النصوصإا في     مق     ع        عظم  أوكانوا  ،صلى الله عليه وسلم

 ء.تباجالاختيار والاصطفاء والا ةبه من فضيل  وا   ص        ما خ   ▪

   .التخاطب ةلغ تهمعرفولم ▪
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الرسال   ت      حب     ص    ةولكثر  ▪ بصاحب  واجتماعهم  و  ، أصلى الله عليه وسلم  ةهم 
   .صحابهأمن نقل عنه من 

القاعدو  هذه  بيان  من  انتهينا  قد  نكون  من   ةبهذا  وغيرها 
 ين على أمور منها:    ع     ت   التي القواعد

  ة.والسن          الك ت اب التعامل مع نصوص  ✓

  ة.ال     الض      م     م                 عن غيرها من الأ   ةمز هذه الأ    ي       تم    ✓

 ز      ي       تم    ✓
 
 الم
 
لأ   ت     السنبعين  الصالح عن غيرهم    ةهل  والسلف 

 ة. من الملل والنحل المنحرف

والر  أنس  التوفيق  الله  وس    ،شاد                  ل  الله  على     ل             وصلى  وبارك  م 
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